
  الجـــمــــهـــــــــوريـــــة الجـــــزائـــــريـــــــة الــــديـــمقـــراطـــيــــــة الشــــعــــبـــــيــــــــة

  العلمي وزارة التـــــعـــــلــــــيــــم العــــــالــــي والبــــحــــــث

 امعة ابن خلدون تيارتجـــــــ

 

  

 

  

 اعيةكلية العلوم الإنسانية والاجتم

  التــــــــاريخقسم 
 

 

 

 

  الماستر في تاريخ المغرب العربي المعاصر مذكرة تخرج لنيل شهادة 

  

  : إشراف الأستاذ                :نالطالبتي إعداد

 بن حادة مصطفى              خلف االله خيـــــــــرة 

 موازي فاطيمة الزهرة 
  

  :لجـــــنـــة المنـــــــــاقـــــشـــــــــــة

  
  

 

 

 

 

 

 

  

ه)1444-1443(/)م2023-2022(:  السنة الجامعية

 سلامة محمدبو . د رئيسا

 بن حادة مصطفى. أ مشرفا

 زاهي محمد. د مناقشا

)م1962- 1956(التعلیم في منطقة تیارت   



 

 

  :شكر وعرفـان

قد يقف المرء عاجزا عن رد الجميل لذوي الفضل، وقد لاتطاوعه أساليب  

 التعبير ليعبر عن معاني الشكر والتقدير

 العلي القدير الذي وهبنا الإرادة  الشكر الله أولا وأخيرا، ونحمد االله

  .نجاز هذا البحثإوالقدرة على  

والتقدير، لمن غمرنا    نتقدم بخالص الشكر وعرفـانا بالجميل والإحترام

بالفضل، واختصنا بالنصح وتفضل علينا بقبول الإشراف على رسالة  

  "بن حادة مصطفى"الماستر، استاذنا  

نصائحه القيمة وشجعنا حين  الذي سهل علينا الطريق، ولم يبخل علينا ب

  .الصواب، فكان قبس الضياء في عتمة البحث

ابقـاه االله ذخرا لطلبة العلم وجعله في ميزان حسناته، وارضاه بما قسم االله  

  .له

  .ساتذة قسم التاريخأإلى أعضاء اللجنة المناقشة، وكل  كما أتقدم بالشكر  

شجعنا  وبعيد، وإلى كل من  أكما نشكر كل من ساعدنا من قريب  

خليفة  خص بالذكر الأستاذ عمار بلخوجة و بالكلمة الطيبة والدعاء،ون

  الونشريس وإلى طاقم عمل مكتبة  كمال  

      .جزيلال شكرالإلى كل هؤلاء  



 

 

 إهداء
تطيب   يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا بشكرك، ولا يطيب الليل إلا لهي لاإ

  .جلالكجل  ... برؤيتك اللحظات، إلا بذكرك وعفوك، ولا تطيب الجنة إلا

ها أنا الآن أختم مذكرة تخرجي ومسيرتي الدراسية بعد تعب ومشقة، بكل همة  

  .ونشاط

وقضى ربك ألا تعبدوا إياه  "هدي ثمرة جهدي إلى من قـال فيهما عز وجل  أ

  "وبالوالدين احسانا

اللسان أن يوافيها حقها، إلى من حملتني وحمتني ومنحتني   إلى من يعجز

  حي وحنانها بلسم جراحي اغلى الحبايب أمي الحبيبةالحياة، كان دعاؤها سر نجا 

إلى من كلله االله بالهبة والوقـار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى اليد  

إلى  . الطاهرة التي اقتلعت الشوك وزرعت الورد لترى ثمرة نجاحي أبي الغالي

  :من يمتلأ بهم البيت بهجة وفرحة وسندي في الحياة اخوتي

  .أسيا، نورالدينياسين، بوعلام،  

  خلف االله خيرة   إلى من تقـاسمت معها مرارة وحلاوة هذا البحث

  إلى من تحلو بهم الحياة، واتسمو بالأخوة والوفـاء والعطاء رفيقـات دربي

  .وفـاء، مليكة رشيدة، رشا

  .إلى كل عزيز لم يذكره قـلمي، فهو في قـلبي لا محال

لم  سعتهم ذاكرتي و لى كل من و إو .حفظكم االله جميعا وأطال في عمركم

  تسعهم مذكرتي

  الزهرة  فـاطيمة



 

 

 

 هداءإ
لم تكن الرحلة قصيرة و لم يكن الحلم قريبا و لم يكن الطريق مليء  

بالتسهيلات لكني فعلتها و ها قد و صلت رحلتي الجامعية الى نهايتها بعد  

تعب و مشقة فـأولا و قبل كل شيء أشكر االله العلي القدير الذي أنعم علي  

سورة  " و فوق كل ذي علم عليم:"الدين القـائل في محكم التنزيل    العقـل و

  76يوسف آية  

لى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت  إأهدي تخرجي هذا  

الحب    لى ملاكي في الحياة والى معنىإدميها ووقرها في كتابه العزيز و ق

ي  لى من أفضلها على نفسي اغلى الحبايب أمإوالحنان والى ضياء دربي و 

  الحبيبة

لى من سعى  إاسمه بكل افتخار و   الى الانسان العظيم و الذي أحمل

شقى لأنعم بالراحة و الى الذي لم يبخل عليا بشيء من أجل دفعي الى طريق  و 

النجاح و الى من علمني العطاء و الى الشمعة الأولى التي أضاءت لي الطريق  

  في الحياة أبي الغالي

تحفيزي  له الفضل في تشجيعي و   انالى سندي و ملاذي و الى من ك

  نه تعلمت الاجتهاد أخي الغالي نور الدينمو 

ل  التي لا تكتمالذين أفتخر بوجودهم و لى من أثروني على أنفسهم و إو 

  عزيز  زوجهاو  نصيرةو  خالد السعادة الا بهم اخوتي

  نور اليقيننان و حلى براعم أسرتي أمال و  إو 

  موازي  اطيمة الزهراءوالى زميلتي التي شاركتني في هذا العمل فـ

  خيرة   . زهرةلى زميلاتي حنان وشيماء و إو  



 

 

  :قائمة المختصرات

  معناه  الرمز

  طبعة  ط

  دون طبعة  ط.د

  ترجمة  تر

  دون سنة  س.د

  دون بلد  ب.د

  تحقیق  تح

  صفحة  ص

  من صفحة إلى صفحة  ص ص

  عدد  ع

  جزء  ج

  میلادي  م

  هجري  ه

  لجامعیةالدیوان الوطني للمطبوعات ا  ج.م.و.د



 المقدمةالمقدمة
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 أ 

 

هتمام المحلي لمدینة أو منطقة مامن مناطق البلاد والرغبة في تغطیة قد أصبح الال

من ف.طار صیاغة تاریخ الجزائرإیین في الجزائر  التاریخیة المطروحة على الباحثینمادته 

نا ومن هیدعم ویقوى كتابة التاریخ، ، راسات الخاصة بالمجتمعات المحلیةالدخلال البحوث و 

سة استعماریة في ككل شبر من الجزائر تعرضت لسیاو  ،ي حدیثنا عن منطقة تیارتیأت

الذي یعد من أخطر ب الثقافي في المجال التعلیمي،و نخص بالذكر الجانمختلف الجوانب و 

مجابهة إلى القضاء على الهویة الوطنیة و ،حیث سعت ما فكرت فیه الإدارة الاستعماریة

  .الروحیة للغة العربیةادیة و الأسس الم ومحوبي التعلیم العر 

  :أهمیة الموضوع

ي الأهداف التو  ظاهر التعلیم في منطقة تیارت،براز مإوع في تكمن أهمیة الموض 

المقومات الحضاریة والمتمثلة في القضاء على  حتلال إلى تحقیقهاسعت سلطة الا

  .بالتالي تسهل علیهم السیطرة الكاملة على أرضهملجزائریین،و ل

لتاریخ الجزائر الموضوع یدرس مسألة هامة حول میدان حیوي في ا كما أن هذا

  .یتعلق به من قضایا ماو  الثقافي عموما، وتاریخ منطقة تیارت خاصة،

  :أهداف الدراسة

 المنطقة،في لة التعلیم والتلمیذ الجزائري تهدف هذه الدراسة الى إعطاء صورة لحا

  .مار في الحیاة الثقافیة للمنطقةعأثر الاستشف عن خبایا السیاسة التعلیمیة و الكو 

  :ختیار الموضوعادوافع

جذاب وقع اختیارنا علیه كونه موضوع هادف و  ،محل الدراسة كأي موضوع آخر

  :لأسباب منها

  .التاریخ المحلي لمنطقة تیارت   یاالبحث في ثناحب التطلع و _

  .ينقص الجانب الثقافیاسي و السب الدراسات على الجانب العسكري و تركیز أغل_

  ).م1962_1956(محدودیة الدراسات الأكادیمیة عن منطقة تیارت خاصة فترة مابین _

  .المساهمة في إبراز المسیرة التاریخیة للمنطقة_



  :مقدمةال
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حقائق هذا الموضوع طرحنا إشكالیة رئیسیة لهذا البحث تتمحور حول ولمعرفة خبایا و 

عة من التساؤلات الفرعیة ألا نبثق عنها مجمو ا  ت والتيوضعیة وواقع التعلیم في منطقة تیار 

  :وهي

  كیف كانت وضعیة التعلیم إبان الثورة التحریریة بالمنطقة؟_

  فیما تتمثل أهداف سیاسة فرنسا التعلیمیة؟_

  ماهي نوعیة التعلیم التي كانت متواجدة بالمنطقة؟_

  ماهي أهم المواقف وردود الأفعال المختلفة ازاء التعلیم المتواجد بالمنطقة؟_

  :الدراسةحدود 

ورة التحریریة إلى ،وهي مرحلة الثم1962_1956البحث الفترة الزمنیة سیعالج موضوع هذا 

م وأغنى فترات التاریخ الحدیث التي تعد على الرغم من قصرها، من أهو  ،الإستقلال

المعاصر الخاص بمختلف أقطار الجزائر أما جغرافیة الدراسة فتدور حول منطقة تیارت و 

  .خاصة

  :حجم الأهداف اقتضت هیكلة البحث وفق الخطة التالیةالإشكالیة و  بیعةإن ط

  .استخدمنا فیها الخطوات المتعارف علیها منهجیا:المقدمة

والتي اندرج ضمنها ثلاث عناوین  جاء تحت عنوان لمحة تاریخیة عن منطقة تیارت:مدخلو 

تحدثنا تاریخي للمنطقة ثم الثم تطرقنا الى الإطار الجغرافي و "تیارت"ولا بعنوان أصل التسمیة أ

  .وضعیة التعلیم تیارت ابان الثورة عن

م تطرقنا فیه إلیه مفهوم 1962_1956أما الفصل الأول المعنون بالواقع التعلیمي في منطقة 

السیاسة التعلیمة الفرنسیة وأهدافها ثم تحدثنا فیه عن التعلیم العربي بالمنطقة ثم ثالثا جاء 

  .بعنوان التعلیم الفرنسي

زاء الساسیة التعلیمیة من كلا إیه مختلف المواقف وردود الأفعال أما الفصل الثاني فحددنا ف

دارة الإحتلال إ م الموقف الفرنسي من برلمانیین و العلماء ثعب و شولا تناولنا موقف الأ،طرفینال

  .نعكاسات هذه السیاسةاى نتائج و أما ثالثا فتطرقنا إل ،معمرینالو 

التحلیل ،حیث وصفنا حالة منهجا تاریخیا جمعنا بین الوصف و تبعنا في ذلك اوقد 

،أما الجانب التحلیلي فقد عالجنا ثناء الثورة التحریریة الجزائریةأو قبل  التعلیم في منطقة تیارت
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الاحداث نسیة ورصد الوقائع و الفرنسیین من السیاسة التعلیمیة الفر الجزائریین و  موقف

كیف كانت كالمنهج المقارن لكلا الطرفین و  لمناهج الثانویةقد تخلل بحثنا بعض او .التاریخیة

  .الحیاة التعلیمیة

   :همهاأاعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع سنقتصر على ذكر  قدو 

من بینها لقاء مع عمار التي تعتبر مصدر بحكم أنها عایشت الحدث و الشهادات الحیة و 

ثائق الارشیفیة المحلیة من بعض حبیب وضاحي، كما حصلنا على بعض الو بلخوجة و 

  .لتي وجدت منذ الحقبة الاستعماریةالمدارس ا

أعطانا  والذي Tiaret De ma Jéunesse .cleimentAgila   وكتاب باللغة الأجنبیة

   .صور توضیحیةأهم المدارس الموجودة بالمنطقة و صورة واضحة عن 

جنا بها موضوع التعلیم الفرنسي لعن المصادر سابقا والتي عا  أما المراجع فلا تقل أهمیة

  :العربي منهاو 

یا البحث الذي أفادنا به في كل ثناسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر و سیا :عبد القادر حلوش

  .الجزائریینتبیان موقف المعمرین و تعماریة و سخاصة في أهداف فرنسا الا

قدم لنا نسبة لعدد  الذيستقلال و التعلیم في الجزائر قبل وبعد الا زرهونيكتاب الطاهر 

  سیة التعلیم العربي في فترة مهمةالذي عالج نفكتاب رابح تركي و  المتمدرسین في المنطقة

    .متخصصةلأنه یعتمد على معلومات دقیقة و  حیث اعتمدنا علیه في مجال التعلیم العربي

  .بمختلف أجزائه لصاحبه أبو القاسم سعد االله الثقافي تاریخ الجزائركتاب إضافة إلى 

ما عن الدراسات التي سبقت موضوعنا وترتبط به بعض الشيء، فلا نجد أنها تجاوزت أ    

 clément لمؤلفه Tiaret de ma jeunesse أصابع الید الواحدة ویأتي حدیثنا عن كتاب

Aguilaحیث قام صاحبه بكشف . وهو العمل الوحید الذي یمس طرفا بسیطا عن موضوعنا

جدة بالمنطقة خلال الحقبة الاستعماریة، إلا أن ما یعاب علیه الحجاب عن المدارس المتوا

  .كثرة الصور عن المحتوى المعرفي

  :نجازنا لهذا الموضوع قد واجهتنا عدة صعوبات منهاإمن خلال و 

لمؤسسات التي وجدت منذ الحقبة ل على المادة الأرشیفیة من بعض اعدم التحصّ 

  .ستعماریةالا
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  .راء التربص المیدانيالأعباء التي التزمنا بها ج

  .الترجمة التي أخذت من وقتنا الكثیر

  .رغم هذه الصعوبات إلا أنها تعتبر روتینیة أمام أي باحثو 

لإجابة عن ادر القلیل في تتبع خطوات البحث و لو بالقونتمنى أن نكون قد وفقنا و 

.تیارت لغموض حول موضوع التعلیم بمنطقةزالة بعض اإ التساؤلات المطروحة و 



 

 

:لخمد  

محة تاریخیة عن ل

 منطقة تیارت
  أصل التسمیة: أولا

  والتاریخي لمنطقة تیارتالإطار الجغرافي : ثانیا

  یةستعمار ة الافتر ال خلالوضعیة التعلیم في المنطقة : ثالثا
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  لمحة تاریخیة عن منطقة تیارت: مدخل

أثیر جعلها تعد مدینة تیارت من بین أهم المدن التاریخیة التي كان لها حضور متمیز وت

تمتلك ماضیا تاریخیا هاما إلى جانب موقعها الجغرافي الهام حیث كانت مهدا للحضارات 

  .الانسانیة عبر التاریخ

  :أصل التسمیة: أولا

اختلفت وتعددت التسمیات لمدینة تیهرت فقد تعرضت لتعریفات كثیرة تناقلتها المصادر 

  .ت التاریخیة التي مرت بهامن الفترا التاریخیة والمراجع، وذلك حسب كل فترة

فكان في المغرب الأوسط مدینة تیهرت القدیمة وهي مدینة بربریة بنیت في ربوة فاعتنى بها 

ملوك البربر قبل الرومان فحصنوها، وكانت من المراكز المهمة في المغرب الأوسط، وكانت 

  . فیهاهذه المدینة من حصون المغرب المنیعة لعلو أسوارها وللربوة التي بنیت 

في هجومه على المغرب الأوسط، فاحتلها  1سیدنا عقبة بن نافع رضي االله عنه،وقد غزاها 

  2.وكانت عاصمة نواحیها، حتى نشأت تیهرت الحدیثة، فأخملتها فصارت مدینة صغیرة

) الجزائر(كما تعد مدینة تاهرت، تاقدمت من أقدم المدن الاسلامیة بالمغرب الأوسط

واتخذ عاصمته  3م على ید عبد الرحمان بن رستم،761-ه1414وقد كان بناؤها سنة 

                                                        

بن قیس الأموي الفهري من كبار قادة العرب والفاتحین في صدر الإسلام، ولد في حیاة الرسول صلى االله  :عقبة بن نافع 1

ق م ولا صحبته له، ثم شارك مع عمر بن العاص فتح مصر، ثم شارك معه في المعارك التي دارت في 1لم، سنة علیه وس

هـ في مكان یعرف حق المكان باسم سیدي عقبة 63إفریقیا تونس حالیا، توفي عقبة بن نافع في إحدى حروبه سنة 

 M.marefa.org. 17:32، سا 02/03/2023المعرفة عقبة بن نافع، : ینظر. بالجزائر
  .261، ص2013، عالم المعرفة المحمدیة، الجزائر، 1، ط3تاریخ المغرب الكبیر، ج دبوز محمد علي،2
مؤسس أو دولة اسلامیة جزائریة مستقلة، وأول ملك للرستمیین فیها، كان من فقهاء  :عبد الرحمان بن رستم بن بهرام3

هـ، ثم أقام بتیهرت إلى أن 160یعة عبد الرحمان بالإمامة في سنة الإباضة في إفریقیا، معروف بالزهد والتواضع، كانت ب

النویهض عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، : هـ وهو فارسي الأصل، ینظر171توفي 

  .147، ص1980بیروت، لبنان : ، مؤسسة النهوض الثقافیة2ط
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ه، بدأ الخراب في المدینة شیئا فشیئا، وانمحى 296لدولته وبعد سقوط هذه الدولة في سنة 

 .م1836/ه1252في سنة  1، إلا أن جاء الأمیر عبد القادرأثرها

، مسقط 2كرونقل إلیها كرسي الحكم وجعلها عاصمة له بدل مدینة معسوأعاد بنائها 

  3.رأسه وعرفت في عهده باسم تاقدمت

كثر شیوعا التي تعرضت لها مدینة تیهرت نجد الحموي في ومن بین التعریفات الأ

لمدینتین اسم  بفتح الهاء وسكون الراء وتاء فوقها": ، حیث یشرحهاكتابه معجم البلدان

وبینهما  هرت المحدثةتاى في أقصى المغرب یقال لإحداهما تاهرت القدیمة وأخر متقابلتین

وهي كثیرة الانداء والضباب  6قلعة بني حماد، 5وهي تلمسان ست مراحل4وبین المسیلة

  7.كانت قدیما تسمى عراق المغرب حیث یصفها على أنها مدینة جلیلة .والأمطار

  محطة للقوافل التجاریة القادمة من المؤرخون على أن مدینة تیهرت كانت  كما یتفق

                                                        

م، تمت مبایعته ومعاهدته على الإمارة 1807وهران،  -الدین بقریة قیطنةولد عبد القادر بن محي  :الأمیر عبد القادر 1

م، وهو مؤسس الدولة الجزائریة 1835، عقد عدة معاهدات مع فرنسا، من أشهر معاركه معركة المقطع 1832والجهاد في 

فائس، بیروت، لبنان، الأمیر عبد القادر الجزائري ، ط خ، دار الن: بسام العسلي: بدمشق، ینظر 1883الحدیثة، توفي 

  10، ص2010
هي إحدى ولایات الجزائر، فهي تربط مختلف ولایات الغرب والجنوب الغربي، وتحتل موقعا استراتیجیا هاما  :معسكر2

  M:marefa.org .2023مارس  02المعرفة، ولایة معسكر، : ینظر. ممتازا اقتصادیا وتجاریا
معطیات میدانیة ورؤیا جدیدة، جامعة منتوري، : تاقدمت –العربي، تاهرتدحدوح عبد القادر، دراسات في آثار الوطن  3

  .676قسنطینة، الجزائر، ص
وهي مدینة جلیلة على نهر المسمى سهر، أسسها اسماعیل بن أبي القاسم عبید االله سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة،  :المسیلة4

دیر للمدینة وله منافذ تسقى منها عند الحاجة، المسیلة وهي مدینة في بساط من الأرض علیها سوران بینهما واد  ماء یست

اسماعیل العربي، المدن المغربیة، دط،  المؤسسة : ینظر. بالفتح ثم الكسر والیاء ساكنة مدینة بالمغرب تسمى بالمحمدیة

  .164الوطنیة للكتاب، الجزائر، دس، ص
وزرعها لا . علیها فواكه ولها سور من آجر حصین منیعوهي مدینة أزلیة، ولها أنهار جاریة وعلیها فواكه، و   :تلمسان5

: ینظر. ، مسورة في سفح جبل شجرة الجوز، ولها خمسة أبوب)تلمسان(وهي مدینة . یُسقى وغلتها عظیمة ومزارعها كثیرة

  .134اسماعیل العربي، نفسه، ص 
وهي من أكبر البلدان قطرا وأغزرها  وهي قلعة كبیرة ذات منعة وحصانة وتمصرت عند خراب القیروان، :قلعة بني حماد6

  .168، 167اسماعیل العربي، نفسه، ص ص : ینظر. خیرا وأوسعها أموالا، وأحسنها قصورا وأعمها فواكه
  .8، 7، دار صادر بیروت، لبنان، ص ص 2الحموي بن عبد االله یاقوت، معجم البلدان، م 7



 لمحة تاریخیة عن منطقة تیارت مدخل
 

 
8 

 ومن الجنوب2،)فاسوسلجماسة(ومن الغرب1)القیروان(ات من الشرق مختلف الاتجاه

أن هذه القوافل كانت تحط رحالها، وتقیم لتستریح أو  ولا شك. )3الصحراء والسودان الغربي(

  إلخ... وتزودت بما تحتاجه من سلعلتبیع بضاعتها، 

في محطة أو إقامة، وهما كلمتان متقاربتان : تیهرت/رتتاه تأتي لفظة ومن هنا

وتعنیان  لفظتان زناتیتان و تاهرتأ هناك من الباحثین من یرى أن لفظة تیهرت دلالتهما

  4.، التي كانت سائدة في المنطقة في تلك الحقبةوهي من اللهجة الزناتیة، اللبؤة

هي مؤنث لأسماء ویرجع لفظها حسب بلكران أن الكثیر من أسماء مدن الجزائر 

وبجمه   )ارد-ارن(وبجمع ) ار(جذرهما  في حالتینربریة حیوانات فاسم الأسد یوجد في الب

  .ت وتیهرتتأنیثته تار  )ردنأ(

                                                        

كم من مدینة سوسة، وترتفع على سطح 57ة تونس وعلى بعد كم من العاصم 156مدینة تونسیة تقع على بعد  :القیروان1

البحر بنحو ستون مترا، والقیروان كلمة فارسیة دخلت إلى العربیة وتعني مكان السلاح ومحط الجیش أو استراحة القافلة 

معتز، عمان، ، دار ال1الخالدي أحمد، مدخل لدراسة الآثار والمدن الاسلامیة، ط: ینظر. وموضع اجتماع الناس في الحرب

  . 58، ص2013الأردن، 
 °34غربا، و °4، °54مدینة مغربیة تقع في أقصى الشمال الشرقي من المملكة المغربیة، وهي تقع على خط طول  :فاس2

شمالا، وهي تشغل الطرق السهلة التي تصل بین ساحل المغرب المطل على المحیط الأطلنطي، ووسطه ویوجد بفاس 

ارتها عبر العصور الإسلامیة كما یوجد بها كذلك أعرق وأقدم المؤسسات العلمیة وهو جامع معالم أثریة تدل على حض

  .283، 278الخالدي أحمد، نفسه، ص ص : ینظر. القرویین

بنیت سنة أربعین ومائة، هي مدینة سهلیة حولها أرباض كثیرة، وفیها دور رفیعة ومبان سریة، بناها الیسع أبو : سلجماسة

لقاسم، من ماله وجامعها متقن البناء وهي كثیرة النخیل والأعمال ومدینة سلجماسة لا یعرف في غریبها ولا منصور بن أبي ا

، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط2البكري أبي عبیدة االله، المسالك والممالك، ج: ینظر. في قبیلها عمران

  .333، 332ص ص 
رافیون العرب على المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، أما أصل هذه التسمیة مصطلح أطلقه الجغ :السودان الغربي3

لدیهم فقد استوحوا فیه لون البشرة عند سكان تلك المنطقة والشائع أن كلمة بلاد السودان معناها بلاد السود، وتدل على 

ارة الذهب من الغرب الإسلامي والسودان بن موسى جمیلة، تج: ینظر. جمیع البقاع التي یقطنها السود في قارة إفریقیا

  .19، ص2011الغربي من القرن التاسع میلادي، منشورات  بلوتو، قسنطینة، الجزائر، 
بوزیان أحمد، تیارت عاصمة الدولة في عهد الرستمیین، عهد بني توجین، وعهد الامیر عبد القادر، دط، دار الهدى،  4

  .12، ص2006عین ملیلة، الجزائر، 
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تیهرت هو السائد في معظم المصادر، ونجد أیضا اسم المعصومة والقصبة  سمإف

كانت : "والعسكر المبارك، وقلعة عبد الرحمان، ویقول الشماخي واطلق علیها اسم العسكر

لذا سمیت تاقدمت ا عبد الرحمان بن رستم في موضع مربع، مدینة تیهرت مدینة عظیمة بناه

  1.وتفسیرها الدفء

قدیمة وأخرى محدثة والقدیمة ذات سور  تیهرت مدینتان احداهما: (ابن الحوقل وقال

، وقد خربت تیهرت القدیمة )وفیها كثیر من الناس وفیها جامعوهي على جبل لیس بالعالي، 

 .الیوم) تیارت(وفي مكان تیهرت القدیمة بنیت مدینة ، كما خربت تیهرت الحدیثة بالفتن

، تیارت تسمیة حدیثة بدأ استعمالها منذ الفترة 2وتیارت اسم فرنسي محرف عن تیهرت

حیث كانت على الاستعماریة الحدیثة وهي نطق لهجي جاء من الكتابة الفرنسیة للكلمة، 

 لذا كان نطقها لدیهم تیارت، نلا تنطق عند الفرنسیی)h(حیث أن  )Tiharet(النحو التالي 

ون هذا النطق بسبب المعاملات الإداریة والاستعماریة والكتابات على الألواح فأخذ الجزائری

  3.والإعلانات

  :الإطار الجغرافي والتاریخي لمنطقة تیارت: ثانیا

 :الموقع  - أ

الشمال  للجزائر، وتقع في في التقسیم الرقمي 14منطقة تیارت هي الولایة التي تحمل رقم 

من وسط البلاد، یحدها من الغرب كل من الولایات البیض وسعیدة، في  من الجزائر وتقترب

كما یحدها من الشمال كل من تیسمسیلت  ، وفي شمالها الغربيجنوبها الغربي ولایة معسكر

                                                        

، النشر الجامعي الجدید، تلمسان، 1م، ط9-8/ هـ3- 2ي فطیمة، تاریخ وحضارة تیهرتالرستمیة خلال القرنین مطهر  1

  .168، ص2017الجزائر، 
  .262، ص3دبوز محمد علي، تاریخ المغرب الكبیر، مرجع سابق، ج2
  .169مطهري فطیمة، تاریخ وحضارة تیهرتالرستمیة، مرجع سابق، ص 3
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في شمالها الشرقي وولایة غلیزان في شمالها الغربي، ویحدها من الجنوب كل من الولایتین 

 1.ط في جنوبها الشرقي وولایة البیض في جنوبها الغربيالأغوا

ذلك وهي بذلك تحتل موقعا یتوسط التل والصحراء، وحقق لها ،2كم20673مساحتها تقدر 

ق م تشرف في موقعها هذا على  الطریالسهبیة الشاسعة ث السیدة على جزء هام من المنطقة

وتتفتح من الناحیة  إلى البحرالتلول إلى أسفل وادي الشلف المؤدي من منطقة  المار

  2.الجنوبیة إلى الصحراء

  : مظاهر  السطح  -  ب

  : من حیث مظاهر السطح إلى قسمین تنقسم منطقة تیارت

المنطقة الجبلیة في الشمال والشمال الغربي التي تضم سلسلة جبلیة متعرجة قلیلة الارتفاع 

، متر1530تفاعها إلى التي یصل ار وكذلك سلسلة جبال الناظور ، منها جبل سید  العابد

الهضبیة التي تشرف على السهول العلیا وقد كانت جزء  وفي الناحیة الغربیة تسود جبال

من الجنوب الغربي نحو  والأحواض الداخلیةمن الناحیة الجنوبیة تمتد السهول منها، و 

الشمال الشرقي حسب اتجاه التضاریس وهي محصورة بین السلسلة الداخلة شمالا والسهو 

  .متر500و 400ویتراوح ارتفاعها إلى ، لیا جنوباالع

السرسو الغنیة بزراعة الحبوب، وتمتد أیضا على هضبة واسعة، وتقع أهم سهولها نذكر ومن 

رهیو، واد مینا ونهر واصل، وفي أسفل وسط الجبال التي ینبع منها واد أ منطقة تیارت

، حیث یخترقها واد الطلبة وواد المنطقة بالجنوب الغربي التي كان یطلق علیها سیدي خالد

واد وفي الغرب یوجد . تیارت، حیث تتشكل السلاسل الجبلیة التي تمول الأودیة المحلیة

                                                        

  باز مریم، الثورة التحریریة في المنطقة السابعة تیارت من خلال الشهادات الشفویةعدار یمینة، قوادریه 1

، مذكرة مقدمة لنیل شهاد الماستر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن )م1954-1962( 

  .7م، ص2017-2016خلدون، تیارت، 
م ومواقف الزعامات القبلیة والدینیة من الاستعمار 1908-1830نطقة تیارت بوعناني العربي، المقاومات الشعبیة في م2

الفرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، 

  .14م، ص 2019-2018جامعة تلمسان، الجزائر، 
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، متر1086بارتفاع مسغیدة الذي تسیر میاهه في الغابة وتمتد تیارت إلى غایة جبل قزول

لد، بسیدي خا متر1226متر و1096لممر الجبلي لقرطوفة إلى بحیث الجزء الأعلى ا

وجودة كما تحتوي أیضا على وفرة المیاه وخصوبة الأراضي متر بجبل قرطوفة، 1221و

 وسهل مشرع الصفاالغابات والأحراش وكثرة السهول الواسعة والخصبة كسهل منداس 

  1.، الشلالة، طاقین، أفلووسهول تیسمسیلت، بالإضافة إلى المراعي الشاسعة عین الذهب

  :المناخ -ـج

منطقة السهول والأحواض  إلى الجفاف أكثر من الرطوبة باستثناء ة تیارتیمیل مناخ منطق

تراوح معدل التساقط الإقلیم مطرا، حیث ی ناطقوتعتبر هذه المنطقة من أكثر م الداخلیة

 ملم، أما في منطقة الهضاب العلیا فمناخها یتمیز بارتفاع667ملم و400السنوي بها ما بین 

ذ الإقلیم ما بین نوي في هتساقط السویبلغ متوسط ال اءالحرارة صیفا وشدة البرودة شت

  2.ملم250ملم و200

أما اقتصادیا فتعتبر منطقة تیارت عمالة فلاحیة فقد كانت مطمورة بالقمح عبر الفترات 

، التاریخیة من  قمح وشعیر وتربیة الحیوانات وكثرة سكان البوادي الممارسین لهذا النشاط

، إلى جبل عمورة )السوقر((لذین ینتقلون بماشیتهم من تریزیل لا إضافة إلى السّكان الرحل

هرت بها بعض الصناعات التحویلیة بتشجیع من ، ظم20من القرن  وفي النصف الأول

اللوبي  ، رغم معارضةالحكومة  الفرنسیة وقدوم بعض المستثمرین الأوروبیین إلى المنطقة

في برت أیضا ملتقى الطرق التجاریةسیطر على أراضي الجزائریین واعت الذي طانيیالاست

  3.إطار خطة التصنیع الفرنسیة للجزائر ونقل المصانع الفرنسیة إلى الجزائر

  

                                                        

  .10، 09مرجع سابق، ص ص  عدار یمینة، قوادریهباز مریم،  1
  .14بوعناني العربي، مرجع سابق، ص 2
م، على ضوء وثائق أرشیفیة، عصور الجدید، كلیة 1958-956بلیل محمد، نشاط جیش التحریر الوطني بمنطقة تیارت  3

  .248، ص2018-2017، 27العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد
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  :الإطار التاریخي للمنطقة خلال الثورة -د

م ضمن المنطقة السادسة وهي 1954في بدایة  1كانت المنطقة السابعة من الولایة الخامسة

قسمین السادسة والسابعة،  ت المنطقة السادسة إلى، ولكن بعد مؤتمر الصومام قسمسعیدة

م، وذلك كان في 1957علان عن انشاء المنطقة السابعة في بدایة شهر مارس سنة وتم الإ

منطقة سعیدة، حیث تجمع عدد من الجنود والجندیات والمسؤولین وبعد الافتتاح بآیات من 

، وأعلن لثوریة ورفع العلم الجزائريبعض الاناشید اوتردید  القرآن الكریم من  سورة الرحمان

كالآتي تیارت، فیالار  دوائر ةوأصبحت تضم خمس .بذلك إنشاء المنطقة السابعة

  .أفلو، سعیدة، فرندة، )تسمسیلت(

ثم وادي المسوس ثم حمام عمي موسى  )تسمسیلت(تمتد المنطقة السابعة من دائر لرجام 

ثم تمتد ) معسكر(، ثم بلدیة فرطاسة الة والشكالةثم القنطرة الزرقة وتمتد من الشو ) رهیوواد أ(

السادسة  والتي كانت مقسومة بین المنطقتین ثم حمام السخونة صغیرةال تاخمارت حتى

ثم الشلالة ثم  ثم من الحلیات إلى أفلو الحلیاتمن  ، ثم مباشرةثم غرب ولاد جراد والسابعة

وهي تابعة للولایة الرابعة حلة سیدي ثم بوشقیف ثم بلدیة الدحموني ثم تاسلمت،  زاریتعین ت

حیث تفصلها عن الولایة الرابعة مهدیة  ثم قریة الحشم، ثم لرجام الحسني، ثم عرش المعاصم

  .معسكر فرطاسة وعن سعیدة السخونة وعن غواط أفلو، عین الأوالجلفة، الشلالة

، واد الأبطال ،تاخمارت،فرندة ،كل من تیارت الخامسة وتضم المنطقة السابعة من  الولایة

نصف من ، واد لیلي، سیدي علي ملال، بوشقیف، ة، الرحویالصفا جیلالي بن عمار، مشرع

                                                        

تمتد الولایة الخامسة حسب شهادة قائدها العقید من البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا ومن حدود  :  الولایة الخامسة1

المغرب الأقصى إلى الحدود الإداریة لعمالة الجزائر شرقا، وهي ثمان مناطق عسكریة وهي المنطقة الأولى تلمسان ومغنیة 

مستغانم وغلیزان، المنطقة : ن وعین تموشنت، والمنطقة الرابعةوهرا: الغزوات وبني صاف، المنطقة الثالثة: والمنطقة الثانیة

البیض، : تیارت والسوقر، المنطقة الثامنة:  معسكر وسعیدة، المنطقة السابعة: سیدي بلعباس، المنطقة السادسة: الخامسة

خلال جریدة المقاومة  شارف مریم، الثورة التحریریة في الولایة الخامسة من: ینظر. عین الصفراء، بشار ،تندوف وأدرار

م، مجلة فرطاس للدراسات الفكریة والحضاریة، قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة 1957- 1956الجزائریة من 

  .25م، ص2021والاجتماعیة، جامعةّ أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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مدریسة، لوهو، سیدي لزرق، تاقدمت، قرطوفة، عین ، عین كرمس، ، عین الذهبالشلالة

 1.، الناظورة، عین مریم، نصف من لوهو، مدروسة وسیدي عبد الرحمانتزاریت

  یةستعمار ة الافتر ال خلالفي المنطقة وضعیة التعلیم : ثالثا

بسبب الحرمان واللامساواة التي  ادنیتضع التعلیمي في منطقة تیارت ملقد كان الو   

الجزائریین من التعلم خوفا بأن التعلیم لمنع  ، وذلكطبقت من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي

إذ واجه الجزائریون  السیاسیة، الوعي والیقظة ومقاومة الاحتلال والمطالبة بالحقوق یخلق

في المجال  ا الحرمان خاصةخلال فترة الاحتلال الفرنسي بمنطقة تیارت عدة صعوبات منه

الثقافي الذي استهدفته فرنسا من اجل تدمیر الجزائریین، وهذا ما  أدى إلى التقهقر الثقافي 

  2.الأمیة والجهل في المنطقة وانتشار

ن هناك تعلیم فرنسي وتعلیم مختلط وتعلیم ، حیث كاوقد تعدد التعلیم في المنطقة  

عن طریق مؤسساتها  والتعلیم الفرنسي الرسمي  تشرف علیه الدولة الفرنسیة عربي حر

علیم العربي الفرنسي هو موجه تفال.العامأو العمومي بالتعلیم  وممثلیها وهو ما یطلق علیه

كلهجة أو لغة دارجة، ه العربیة ، والذي دخلت)الإندجین/المدرسة الأهلیة(للجزائریین المدرسي 

، إضافة إلى ولیس اجباریا كالتعلیم المخصص لأبناء الفرنسیین وهو لا یستوعب كل الأطفال

  3.)أو الفرانكومیزولمان(الفرنسي الاسلامي  ذلك التعلیم

الذي هم في سن الدراسة  أن الأطفال الفرنسیینالرسمي مثلا نجد  بتدائيالتعلیم الإففي مجال 

بواسطة معلمین  في الوطن الأم یقبلون في المدارس التي تطبق البرامج ساریة المفعولكلهم 

  4.أكفاء

                                                        

، مجلة العبر للدراسات )م1962- 1954(كركب عبد الحق، مظاهر النشاط الثوري بمنطقة تیارت خلال الثورة التحریریة  1

  . 387م، ص2022، جامعة تیارت، 2التاریخیة والأثریة بشمال افریقیا، ع
  . 27عدار یمینة، قوادریهباز مریم، الثورة في المنطقة السابعة، مرجع سابق، ص 2
، 2007الجزائر،  ، ط خ، دار البصائر حسین داي،10، ج)م1962-1954(سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  3

  .260، 359ص ص 
  .45، ص 1984، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، 1الزبیري محمد العربي، الثورة الجزائریة في عامها الأول، ط 4
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من  في تلك الفترة كان یحظى به القلیلأن التعلیم ": (الطاهر خثیر" فحسب شهادة المجاهد

إلى تدني الوضعیة المعیشیة  الجزائریین ویدخلوها إذا وجدوا مكانا فیها، ضف إلى ذلك

الذي كان لعجز على مواصلة الدراسة نتیجة الفقر والحاجة، إضافة إلى التمییز والفشل وا

وبالرغم من الدراسة في الأقسام ، واضحا جلیا خاصة بین أبناء العسكریین والساسة الفرنسیین

كما كان الاهتمام بفئة المختلطة إلى أن وقت الدراسة وقت للجد ولا مجال للعب والمزاح، 

ة فیما یخص توفیر الكتب واللوازم المدرسیة، وهذا لیس حبا لهم وإنما الاهالي واضحا خاص

  .1)لجلب الأّهالي ودمجهم في المجتمع الفرنسي وتحبیب الحضارة الغربیة لدیهم

جزائریین بل وإنها في وجه السي السلطات الفرنسیة بسد أبواب التعلیم الفرن ولم تكتف

  2.سواء في المدارس أو الكتاتیباللغة العربیة بذلت كل ما بوسعها لمحاربة 

منذ المحاولات الاولى للاستعمار الشامل ، أما عن التعلیم الثانوي بدأ الاهتمام به   

حیث لم یحتمل بعض العسكریین والمعمرین إرسال أبنائهم إلى فرنسا للتعلم وتركهم لمدة 

  3.بعیدین عنهم طویلة

ذا النوع من التعلیم لم یكن مقسما واختلفت وضعیة التعلیم الثانوي عن الابتدائي فه  

لبعض المحظوظین  ربیین والجزائریین، بل كان مخصص للأوروبیین، مع الإذنبین الاو 

، فقد كان الطالب للجمیع ولا مجانیا  كون هذا التعلیم لم یكن متاحاالجزائریین لطرق أبوابه 

خمسین ألف فرنك في  أن یدفع من أربعین ألف فرنك إلى ئريالجزائري خاضعا للنظام الجزا

  4.السنة

                                                        

  .10:00: ، على الساعة2023أفریل  24،  2023مقابلة مع المجاهد الطاهر خثیر، الساكن ببولیس عمار، تیارت،  1
  .46لثورة في عامها الأول، مرجع سابق، ص الزبیري محمد العربي، ا 2
، رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ )م1870-1830(بن شوش محمد، التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  3

  . 63، ص2008الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 
، مجلة المعارف للبحوث والدراسات "السیاسة التعلیمیة أنموذجا"السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر، بالعجال أحمد،  4

  .189، د س، ص19التاریخیة، ع
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العربي الحر، إذ یتمیز  یعرف بالتعلیم كما عرفت المنطقة نوعا آخر من التعلیم والذي  

في الغالب، مع شيء من التاریخ والجغرافیا والعلوم  أنه تعلیم ذو طابه دیني ولغويب

باللغة وهو التعلم الذي یجري 1،قومي في مناهجه وفلسفتهعربي في لغته الریاضیة، وهو 

  2.بها الشعب تأسیسا وتمویلا تابعة لأفراد او منظمات شعبیة ویقوم العربیة في المدارس

وحدها  الحكومي الذي یجرى باللغة الفرنسیة وقد سمي بالحر لتفریقه عن التعلیم

التعلیم العربي الحر باسم المعلم  ویسمى التعلیم الفرنسي، ویطلق على المعلم الذي في سلك

  3.العربي الحر

افظ على العموم ح غیر حكومیة ورسمیةوهو ما عرفته منطقة تیارت من مؤسسات 

 القرآن الكریم ومساجد لحفظ الصلاةالجزائریون منذ القدم من عدة مساجد كبرى لأداء  علیها

بداخلها ومن بین  یقومون بهذه المبادئأئمة ومفتیین ، ولهذه المساجد وتعلیم الفروض الدینیة

  4:حر نجدمدارس التعلیم ال

  :الكتاتیب القرآنیة

یعتبر الكتاب من أقدم معاهد التربیة في الإسلام وكان الصبیان یتعمون فیه مبادئ   

انتشارا بحیث لا یكاد  وكانت هذه الكتاتیب المنتشرة ، الكتابة وقراءة القرآن وتجویدهالقراءة

                                                        

  .260، مرجع سابق، ص )م1956-1930(تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة 1
، التعلیم في الجزائر )م1939-1919(التعلیم العربي الحر تونسي عبد الرحمان، الحراك العلمي بین التعلیم الفرنسي و  2

عبر العصور التاریخیة، اعمال الملتقى الوطني الأول المنظم من طرف شعبة التاریخ، قسم العلوم الانسانیة والاجتماعیة، 

  .474، الجزائر، ص2018أفریل  24جامعة جیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
  .17، مرجع سابق، ص)م1956-1930(والشخصیة الوطنیة تركي رابح، التعلیم القومي 3
  .27عدار یمینة، قوادریهباز مریم، الثورة في المنطقة السابعة، مرجع سابق، ص  4
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جمع كلمة كتاب ي وه 1،و قریة من القرى في الریفلو منها حي من الأحیاء في المدن أیخ

  2.مبادئ القراءة والكتابة والحفظ أي المكان الذي یتلقى فیه التلامیذ

وهو أساس  ،انتشارا واسعا في كل المناطق ر هذا النوع من المدارس وعرفوقد  كث

وهو  معاید أو الجالتعلیم الابتدائي ویطلق علیه لا سیما في بعض المدن كالعاصمة اسم المسِ 

ا لحمایة الدین هللأطفال وكان التعلیم به موج ن الكریم والكتابةالقرآ مخصص عادة لتحفیظ

 3.الاسلامي وتعلیم اللغة العربیة بالنسبة لجمیع المسلمین

المتمثل في الزوایا وكان  تعلیم الثانويبال للالتحاقطفال وكانت هذه المدارس تكون الأ  

  4.لاسلامیة القرآنیةا خریجي المدارس العربیةTolbaمدرسون جزائریونیدرس بها 

  : الزوایا

بقطع سم جامع لمكان إ في الجزائر، و  ئخ الطرق الصوفیةمشا جمع زاویة وهي مراكز  

  5.، وهذا من حیث الوضع اللغويالنظر عمن یجمعه هذا المكان من المنزویین إلیه

أما من حیث الوضع الاصطلاحي فتعتبر الزوایا مؤسسة تشرف على التأطیر الثقافي 

إذ تعد مرحلة ثانیة للتعلیم بعد الكتاب لذا فهي . ي وترعى قضایا وشؤون الجماعاتوحوالر 

، وهو ما جعلها تحتل العربي الإسلاميالوسط الاجتماعي همیة في ن المؤسسات ذات أم

                                                        

تركي رابح، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، مرجع شامل عن حیاة الشیخ عبد  1

، ص 2001، وزارة المجاهدین، الجزائر، 5ه العلمیة والتربویة والاسلامیة والثقافیة والوطنیة، ط الحمید ابن بادیس وأعمال

378.  
رحوي آسیا بلحسین، وضعیة التعلیم إلى الاحتلال الفرنسي، دراسات نفسیة تربویة مخبر تطور الدراسات النفسیة التربویة،  2

  .73، ص2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دیسمبر ، 7ع
، د ط، )م1880- 1830(ایفون توران، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، المدارس والممارسات الطبیة  والدین  3

  .130ـ  ص2005دار القصبة، الجزائر، 
  . 74رحوي آسیا بلحسین، مرجع سابق، ص  4
  .380تركي رابح، مرجع سابق، ص5
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ودار  والتوجیه مكان للتعلیم والتعلممكانة عالیة في المجتمع الجزائري إلى جانب كونها 

  1.الأشخاص ومقر اجتماعات أهل المنطقة توى وملتقىالقضاء والف

قد استعادت نشاطها في السنوات التالیة،  ذ لم تكنمهجورة كلیا إ ولقد كانت الزوایا والمدارس

لأهل البلد هوار وجبل مور متأثرة بما عانت منه لتتمكن من إقرار بعض الطلبة ولم یكن وفی

إلى بها  ن طبیعة المشاعر التي یوحونالوقت للدراسة بسبب الفقر، فكان رؤساء الزوایا یعرفو 

التي كان یستعملها  على الوضع بالقوى الإدارة العسكریة، وكان القلق متبادلا ویسیطر

  2.بشراسة

ن هذا لم یمنع من ظهور وانتشار بعض الزوایا في منطقة تیارت خلال الفترة إلاّ أ

الشاذلیة  ع من فروعقرب تیارت وهي فر  كراداریة من  بینها زاویة اولاد الأالاستعم

أو الجنوب الغربي ومن  )تیهرت(یة ناحیة تیارت ر الزاویة  بالطریقة القادكما انتشرت .الرئیسیة

لتعلیم مدرسة ، م1844هناك بلعربي عبد القادر بن قدور، وكانت زاویتها منذ  زعمائها

یة مرابطون وكانت هناك قبة تعرف بقبة سیدي بلقاسم، وفي الناح 3الأطفال القرآن والدین،

  4.وآل سیدي بن حلیمة وأولاد سیدي خالدهم الناس مثل آل تریش بارزون یحترم

  : زاویة فرندة  المختلطة

وبورمان، دورها تعلیم  تقع في دواویر مغرنیس واولاد سیدي بن حلیمة ومدروسة ومهاودیة

  .القرآن

  :زاویة سیدي بن حلیمة

تقع  علیم المبادئ الأساسیة للقرآن تقع فيأسسها الشیخ بلخیر الحاج حبیب، ودورها في ت 

  .طالب 20كلم من تخمارت وعدد الطلبة 20في دوار سیدي بن حلیمة 

                                                        

  .74لال الفرنسي، مرجع سابق، صبلحسین آسیا رحوي، وضعیة التعلیم إلى الاحت 1
  .242ایفون توران، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، مصدر سابق، ص 2
  .46، ص1998، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط4سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائي الثقافي، ج 3
  .297سعد االله أبو القاسم، مرجع سابق، ص 4
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  :قیطنةزاویة ال

م، تقع قرب ضریح سیدي أحمد بن عثمان بتخمارت 1920محمد بن براهیم سنة،  أسسها

التعلیم الشفوي وجبل الناظور تغنیف ومعسكر والبیض وأفلو، ودورها  القدیمة، فرندة وسعیدة

  1.للقرآن، ودور الطریقة الدرقاویة تعلیم التاریخ

                                                        

  .28وادریهباز مریم، مرجع سابق، ص عدار یمینة، ق 1



 

 

  

  

  :الفصل الأول

الواقع التعلیمي فیالمنطقة "

  ")م1962-1956(من

  مفهوم السیاسة التعلیمیة وأهدافها: أولا

  )الزوایا والمدرسة البادیسة الحرة أنموذجا(الحر  التعلیم العربي: ثانیا

  التعلیم الفرنسي: ثالثا
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میریة ة تیارت وكباقي مناطق الجزائر الأخرى تعرضت لسیاسة استعماریة تدمنطقإن 

إبراز من بین أهم م، مما یستوجب 1841وذلك منذ أن وطئت أقدام الفرنسیین بالمنطقة في 

السیاسة التعلیمیة بحیث سنّت  أهل المنطقة ألا وهي االسیاسات الاستعماریة التي تعرض إلیه

ضد العلم والتعلیم من خلال تحویل المساجد إلى ثكنات  سي حرباسلطات الاحتلال الفرن

عدما أدركت  أن ، وهذا بل العربیةحاللغة الفرنسیة مومحاربة التعلیم العربي واحلال  وكنائس

، وبالرغم من هذا فإن مؤسسات على الجزائریین العسكریة وحدها لا تكفي للسیطرة السیطرة

بیرا في نشر تعالیم الدین الاسلامي والمحافظة علیه من التعلیم العربي الحر لعبت دورا ك

  .خلال جهور رجال الزوایا ودور المدرسة البادیسیة الحرّة

  مفهوم السیاسة التعلیمیة وأهدافها: أولا

 :مفهومها -1

 التي طبقتها فرنسا في الجزائر، الاستعماریة إن السیاسة التعلیمیة هي جزء من السیاسة 

 ة مصیریة في حیاة الامم حاضرها ومستقبلها وأحد المعاییر الرئیسیةولما كان التعلیم قضی

لجعله أداة  أیما تركیز ، فقد ركزت علیها الإدارة الاستعماریةلقیاس رقي المجتمعات وازدهارها

فعالة للاستعمار ونشر الأمن والسلام للمستوطنین وهو ما عبر عنه أحد المسؤولین الفرنسیین 

والسلام للمستوطنین تتمثل في نشر اللغة  كثر نجاعة لتحقیق السلمإن الأداة الأ: "بقوله

 1."الفرنسیة وتعمیمها بین الأهالي

على  دارة الفرنسیة بهدف السیطرةوهي جزء من السیاسة العامة التي كانت تنتهجها الإ

في الثقافة والمجتمع ندماج الفعلي والتام إلى الا همبوالوصول  المجتمع الجزائري أفراد

  2.لفرنسيا

                                                        

، )م1962-1954(حسون  عبد القادر، سیاسة التعلیم الفرنسیة بالجزائر وموقف الجزائریین منها إبان الثورة التحریریة  1

  . 234م، ص2016، 3، ع8متون العلوم الاجتماعیة، المجلد
، 23ر، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة، عش سمیر، أهداف وخصائص السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائیأب 2

  .129، ص2017جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 
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لأن الاستعمار  وتوسعاستمرار یعمل على زو الفكري الذي هذه السیاسة نوع من الغإذ تعد

 من الضروريرأت أنه ن وجدت صعوبة في استعمال سیاسة السیف والمحراب، وبعد أ فرنسا

كما . 1لى التعلیم لأن استعمار العقول هو الضمان الوحید للسیطرة على الجزائرالاعتماد ع

 تعلیمطرف الادارة الفرنسیة في مجال  الاجراءات والتدابیر المنتهجة منى أنها تلك تعرف عل

أو ما كانت تسمیهم بالأهالي، وذلك فیما یتعلق بنوع التعلیم المقدم ، أفراد المجتمع الجزائري

، 2هداف المستهدفةوبرامج ومناهج التعلیم والأ ،عن تقدیم هذا للأهالي والمؤسسات المسؤولة

تنظیم تعلیم خاص بالجزائریین  لت السلطات العسكریة الفرنسیةو لاحتلال مباشرة حافبعد ا

الفرنسیة أو والمعاهد بالعربیة  ، فكان مراسیم تأسیس المدارسلتكوین أفراد موالیین لها

وكان هذا التعلیم شراف على التعلیم العربي الاسلامي، ووضعه تحت الإدارة الاستعماریة، الإ

وقد كان  ،الأغلبیة منه تعیش في الجهلجتمع بین ما كانت ینة من الملأقلیة معمخصص 

، "بناء المدرسة أحسن وأفضل من فیلق عسكري لإقرار الأمنأن": الدوق دومال قد صرح

مقتنعین ان التعلیم وحده كان لمزج العناصر البشریة المختلفة بفضل  وتصور الفرنسیین

هذه الصورة لتطبیق هذه السیاسة في مراحل التعلیم المدارس وبدأ العمل باختلاط الأطفال في 

للتعلیم هو من أجل إخراج الأهالي من  م، فقد دعت فرنسا أن استعماله3الابتدائي منه خاصة

والبربریة إلى نور العلم والمدنیة، وتحبیب الحضارة الغربیة لدى الناشئة،  ظلمات الجهل

ري، أي الخضوع والقبول للاستعمار، فهدف الاستعمار من ذلك اخضاعهم للفكر الاستعما

الهدف الأساسي للمدرسة الفرنسیة هو نشر التعلیم والأفكار الفرنسیة : "ویقول جونار

 4".والمساهمة في نشر الاحترام والتعاطف

  

                                                        

، رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ )م1870-1830(بن شوش محمد، التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  1

  .46م، ص2008-2007ة، الجزائر، الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، بن یوسف بن خد
  .129أبیش سمیر، أهداف وخصائص السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 2
  .400م، ص1981، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج 3

4Jonnart (Mc) Exposé de la situation générale de l’Algérie. Op. p :380. 
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 :أهداف السیاسة التعلیمیة -2

ع نو الاستعماریة في الجزائر وعملت على ایجاد سخرت التعلیم لخدمة أغراضها  لقد      

یؤهل الأهالي ، ویقضي على روح المقاومة و من التعلیم الذي یفرغ الشخصیة الجزائریة

سلام بضرب الإ ت على نسف مقومات المجتمع الجزائريصللمستوطنین، لذا حر  للخضوع

  1.یانة المسیحیة والثقافة الفرنسیةخلاقهم وتمكین الدة العربیة وتجهیل السكان وإفساد أواللغ

جزائریین في أمر ال كشي برامجها التعلیمیة على إثارة ف الاستعمارلذا ركزت مدارس     

انتهجت خاطئ والمزیف، الالاستعماري وعلى ضوء هذا التفسیر . سلامهمعروبتهم وإ 

ورأت أسلوباً والإدماج غایته لتحقیق أهدافه الاستعماریة،  الحكومة الفرنسیة سیاسة الفرنسة

بدعوى إزالة الأمیة والجهل  لتحقیق سیاستهافي المدرسة والتعلیم عامة أنجع وسیلة 

  2.المتفشیین بین الأهالي لتمدینهم

  :)الحضارة دعوى نشر(سیاسة الفرنسة : أولا

رؤیة تماما لأخرى تحاول فرض رؤى  التعلمیة كانت حركة الاستعمار الثقافیة لقد     

تحقیق مشروع فرنسة وتفكیر مجتمعنا، فالثقافة الفرنسیة في الفترة الاستعماري كانت تسعى ل

اطلاع الشباب الجزائري على مجتمعنا من مقوماته الأساسیة وذلك بعد  الجزائر واستئصال

الشباب عناصر مفیدة ووسطاء بین  ه لیصبح هؤلاءوكل معارفحضارة المستعر وتقالیده 

  3.الفرنسةو خوانهم في الدین إ

العربیة كانت منتشرة في مدن ففي بدایة الاحتلال أشارت العدید من التقاریر أن اللغة 

الجزائر وأرباعها بشكل واسع، وهذه الوضعیة  لم ترح ادارة المستعمر، التي اعتبرت أن 

وتقالید مغایرة لحضارتها یحول دون بسط النفوذ الفرنسي وادماج الجزائر، ومن  ثقافة ودیانة

                                                        

، 2006، د ط، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، 1، ج)م1989- 1830(بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر  1

  . 149ص
  .48حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص2
  . 390، ص2012ر الجدیدة، الحراش، الجزائر، ، البصائ1فركوس صالح، إدارة المكاتب والاحتلال الفرنسي، ط3
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ا لإدماج الشعب اللغة العربیة وإزالة المعالم الثقافیة تمهیدما لإضعاف ثم عملت كل 

  1.الجزائري في المجتمع والحضارة

حلال الثقافة الفرنسیة محل الثقافة العربیة بالجزائر حتى إومن هنا نعني بالفرنسة     

وثقافة بمرور الزمن لغتهم العربیة وثقافتهم القومیة ویستبدلونها بلغة ینسى الجزائریون 

قطع جمیع حتى تن بصبغة فرنسیةصبع البلاد  من هذه السیاسة وكان الهدف. المستعمر

  2.ومستقبلا بثقافتها العربیة الاسلامیة ماضیا وحاضرا الجزائر الروابط التي تربط

تصبح اللغة الفرنسیة لغة النخبة المتعلمة والمثقفة، كما أنها تكون لغة الإدارة  وبذلك    

بقي هذا التوجه ، وقد ولغة الفئة الحاكمة ولا مكان للعربیة في أي مجال من هذه المجالات

  3.سائد على عقلیة الإدارة الفرنسیة إلى غایة آخر مرحلة من وجودها بالجزائر

یمكن تكوین  استعمالهم للتعلیم هو السبیل الذي من خلاله ى الفرنسیون أندعإفقد     

تقوم مقامهم لیكون جزائریو  موالعمل تحت سلطتهعناصر قیادیة تعمل على تثبیت وجودهم 

  4.وروبیة ویتبعونهایدا والأسیاد یحترمون الحضارة الأوعبأتباعا  المنطقة

ألا تتكون  وراء ذلك إلى ذلك من  كما سعت فرنسا إلى فرنسة التعلیم الابتدائي هادفة    

التعلیم الذي تتكون ین قومي وطنیا منذ الصغر، مع العلم أن  هذا و شخصیات الأطفال تك

 ة في الوقت الذي تكون فیه قابلیتهفیه شخصیة الطفل من الناحیة القومیة والوطنی

في طفولته أوجها أو یتشربذلك أن الطفل  الذي لا یتلق لغته "النفسیة في أوجها واستعداداته 

  5.ینشأ طفلا مفكك الشخصیة

                                                        

، )م1962- 1830(المقلاتي عبد االله، المشروع الفرنسي الصلیبي لاحتلال الجزائر وردود الفعل الوطنیة 1

  .149، ص2013ر، ئزالج، ازیعو لترواللنشدةسعاوب
  .44حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة، مرجع سابق، ص2
  .30ار الفرنسي وسیاسة الفرنسة بالجزائر، د ط، دار تفتیلت العاشور، الجزائر، د س، صبوخلوش سعید، الاستعم3
، المجلة العربیة دراسات )م1954-1830(میاد رشید، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ورد فعل الجزائریین تجاهها  4

  .856المدیة، الجزائر، ص ، العوم السیاسیة والاجتماعیة، یحیى فارس،2022، جانفي  1وأبحاث، ع
، قسم التاریخ والآثار، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، )م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر  5

  .85جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، د س، ص



 )م1962-1956( من الواقع التعلیمي في المنطقة                                      الفصل الأول

 
24 

ثانیة بعد اللغة الفرنسیة  ةلغتعتبر كانت اللغة العربیةفقد  أما مرحلة التعلیم الثانوي    

، العربیة الفصحى أو العربیة العامة في الأسبوع، سواءمدة ثلاث ساعات ل وكانت تدرس

في مرحلة التعلیم الابتدائي وأما مرحلة الثانوي  وما یتضح لنا أن اللغة العربیة كانت محرمة

  1.)العامیة، الفصحى(كلغة ثانیة  تدرسفكانت 

، ةلتطبیق سیاسة الفرنس2على المكاتب العربیةفرنسا اعتمادا كبیرا كما كانت تعتمد     

، ولكن لیس بمعنى "تنویر عقول الجزائریین" بشعارفهناك من الضباط من كان ینادي 

بل الهدف من ترسیخ وتعمیق التفكیر الاستعماري في أذهان هذا  - كما یفهم -التنویر

  3.المجتمع

  : فیما یلي الخطوط العامة لسیاسة الفرنسة یمكن جمع

 .محاربة اللغة والثقافة العربیة محاربة عنیفة - 

 .مراحله فرنسة التعلیم في جمیع - 

 .لغة أجنبیة على المنطقة اعتبار اللغة العربیة - 

وحتى في وجودها  ، بلسلاميالتشكیك في انتمائها العربي الإتشویه تاریخ المنطقة و  - 

 4.همال جغرافیتهاإ و 

 بعضها على سبیل على كثیر من الفرنسیین، ونوردوهذه الأهداف تعكسها شهادات    

  :حصرالمثال لا ال

أن : "، ویقول آخر"لتحتل بالتعلیم، احتل علم واحتل: "أحد الجمهوریین البارزین) رامبوا(یقوم 

 لتقیید الشعوب البدائیة في مستعمراتنا وجعلهم أكثر ولاء وأخلص في خدمتنا لمشاریعنا أحسن

مرار باست لمعاشرتنا ن نتیح لهم الفرصةوأ هالي منذ الطفولةأبناء الأ بتنشئةوم هو أن نق

                                                        

  .86، مرجع سابق،  ص)م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر 1
هي هیئة صغیرة أنشأها الفرنسیون في كل المدن والقرى الجزائریة، وكان یرأسها فرنسي برتبة عقید في : مكاتب العربیةال 2

: ینظر. وتضم مساعدا له ومترجما له وشاوش، وكانت عبارة عن خلیة تجسس عن الأهالي وأداة تفرقة بینهم. الغالب

  .  113بوخاوش سعید، مرجع سابق، ص
  .251دارة المكاتب والاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، صفركوس صالح، إ3
  .66، 65حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة، مرجع سابق، ص ص 4
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لهم بعض المدارس ن نفتح وتقالیدنا، فالمقصود باختصار هو أوبذلك یتأثروا بعاداتنا الفكریة، 

  1".جمیعا حسبما نرید لكي تتكیف عقولهم

  :التنصیر: اثانی

عتناق النصرانیة أو ادخال النصارى  هو الدعوة إلى ا التنصیر في مفهومه اللفظي   

  .في النصرانیة

ادف التنصیر الذي یقصد به التعبیر النصراني لحملات مر  ومصطلح التبشیر مصطلح

تعالیم  العهد صال ایالإنجیل أو بمعنى آخر محاولة  التنصیر وارسال مبعوثین لیبلغوا رسالة

  2.به لغیر المؤمنین الجدید لغیر المؤمنین

ومعنى ذلك اخراج الجزائریین من دینهم الاسلامي وتنصیرهم كي یصبحوا مسیحیین،     

منها  ات القادة الفرنسیین في عدة مناسباتمن خلال تصریح عملیات التنصیروقد أكدت 

حیث  على احتلال الجزائرمئة عام  احتفالهم بمرورأثناء م، 1830 تلك التي جرت عام 

  .3"هو تشییع جنازة الاسلام في الجزائرأن الهدف من الاحتلال ":صرح الفرنسي آنذاك

للجزائریین عملیة  والشعور العقائدي الاسلاميین الدّ  اءز وقد كانت أعمال فرنسا إ    

وملاجئ  لى كنائس ومستشفیات كالسیر على الأقدام وتحویلها إاستفزازیة فأهانوا بیوت االله

سلامي في الصمیم ضرب التعلیم العربي الإ )أملاك الدولة(وإلحاق الاوقاف بالإدارة الفرنسیة 

لصنع فحم  سیلیاالأموات إلى مار المسلمین طرقات عمومیة وإرسال رفات  وجعل مقابر

  4.العظام

                                                        

  .85بخوش صلیحة، الدور الاستعماري للمدرسة الفرنسیة في الجزائر، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، ص 1
في المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قالمة، حواوسة جمال، أسالیب ووسائل التنصر 2

  .1945ماي،  08، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، 2018، 7، م14ع
  .87، مرجع سابق، ص)م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر 3
  .67نسا التعلیمیة، مرجع سابق، ص حلوش عبد القادر، سیاسة فر 4
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 lavigerie1ین الذین قاموا بعملیة التنصیر نذكر الأسقف لافیجريقومن بین المستشر    

أكبر هو  بمساعدة من السلطات مالیا وكان یرى أن الاسلام الذي قام بمشروعه التنصیري

  2.لصحراءعائقا في عملیات التنصیر، فهم إلى نشر المسیحیة في كل المدن وا

لعملیة تنصیره فقط استطاع أن إذ سعى لافیجري إلى تفكیك المجتمع لیترك المجتمع واسعا 

قد  إن عهد الهلال في الجزائر :"، ویتبین سعیه من خلال  قولهینشر المسیحیة بخطى واسعة

علینا أن یجعل أرض  وأن.."وأن عهد الصلیب قد بدى وأنه یستمر على الأبد وقبرولى 

  3.مدینة منبع وحیها من الإنجیل بنورهدا لدولة مسیحیة مضاءة أرجاؤها الجزائر م

حریصین على فتح مدارس الأطفال والملاجئ بالیتامى وكان رجال الدین المسیحیین    

حیث . لتقبل واستیعاب الحضارة المسیحیة الأوروبیةلنشر تعالیم الانجیل بینهم وتهیئتهم 

ري وهد الاستعما سلوب التغلغلحسان واستعمالهم أفقة والإاسة التظاهر بالرأفة والشاتبعوا سی

وتهیئة ظروف اعتناقهم الدیانة  لتنصر المسلمین عمال كلها كانتالتشریع الاسلامي، هذه الأ

  4.المسیحیة

جزائریین إلى المدارس منها ومن بین الوسائل التي استعملها المبشرون لجلب ال    

إقامة مراكز و طفال للأتقدیم مأوى  ب بالإضافة إلىلعالأواوأوراق الیانصیب  والنقود  الحلوى

، كل هذه الوسائل بشیریة خاصة المدارس في القرى التي تخلو من المدارس القرآنیةتال

                                                        

م، في بایون كان قس مدینة نانس بفرنسا وصل الجزائر أثناء المجاعة المشهورة التي حلت 1825ولد سنة  :لافیجري1

انطلق في مشروعه التنصیري من أجل استعادة نشاط الكنیسة الكاثولیكیة ونشر المسیحیة، ومات . م1867بالجزائر 

  .132، 105، ص ص 6أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ج :ینظر. م1892بالجزائر
  .276، مرجع سابق، ص )م1989- 1830(بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر  2
، الحكمة للدراسات التاریخیة، )م1962- 1830(عماد لبید، المحاولات الفرنسیة لطمس الهویة الجزائریة إبان الاحتلال  3

  .27، ص03جامعة  الجزائر، 2015، جانفي 5، ع3م
بشیش فریدة، البرامج التعلیمیة الاستعماریة ودورها في سلب هویة الطفل الجزائري، مجلة كلیة الأدب والعلوم الانسانیة  4

  .207، ص2018، 1، ج177والاجتماعیة، ع
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 مورهمزائري حیث اصبحوا یتدخلون في كل أساهمت في تغلغل المبشرین في الوسط الج

  1.ومحاصرتهم ثقافیا ودینیا

 بة السلطة في تحدید نطاق التعلیمهي صاح حیانكانت في معظم الافالكنیسة     

 بة السلطة في تحدید نطاق التعلیم، حتى وأن معظم الاحیان هي صاحوللتحكم في نوعیته

 ها مرتبط وتابعة لسلكة العسكریینبأن تبدو كم في نوعیته حتى وإن كانت ظاهریا وللتح

، وكل استعمار الجزائر متفقین على كلهموعموما كان المبشرون والعسكریون والإداریون 

یركزون على الدعایة الدینیة ویهتمون نظریته الخاصة إلى التعلیم، إذ كان المبشرون منهم 

بأن انتمائهم غلى المسیحیة سیحسن من وضعیتهم في الحیاة  بأشعار التلامیذ الصغار

  2.أحسن جزاء في الآخرة ویجازون، والدنیا

یما بعد انتهاء مدة المقاومة الوطنیة بزعامة سلا الارسالیةاشتدت الحملات  وعلیه    

في الجزائر، وتمیزت هذه الارسالیات بأنها موفدة من  )م1832/1947(الأمیر عبد القادر 

من أعضاء هذه الارسالیات مثقفون  ومعظمالمسلمین بالإنجیل  رالكنیسة لغرض تنصی

لغایات  كل منطقة خریجي المدارس التنصیریة هدفهم تأسیس كنیسة ومدرسة ومستشفى في

بین السیاسة التبشیریة المسیحیة الفرنسیة،  حیث لم یعد شك في الارتباط الوثیق3.تنصیریة

بما أنه یمس أنه أشد خطورة من الجانب العسكر،  والاستعمار الاستیطاني على اعتبار

ح عندما یصب ، بل أكثر من ذلكنمط اعتقاده، وتفكیره وقناعته وثوابته جوهر الفرد فیغیر

في حد ذاته، على مصالح أكثر دفاعا عن المستوطن  المتنصر في المجتمع الاسلامي

                                                        

ورات سعد دحلب، ، دراسة تاریخیة تحلیلیة، منش)م1904- 1830(وعلي محمد الطاهر، التعلیم التبشیري بالجزائر 1

  .28م، ص1997
، رسالة لنسل درجة الماجستیر في التاریخ )م1870-1830(بن شوش أحمد، التعلیم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  2

م، ص 2008الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .56، 55ص 
، مجلة العلوم الانسانیة، كلیة التربیة للعلوم 1830/1876ي فاطمة حسین، التنصیر الفرنسي في الجزائر المفرج3

  .4، 3، ص ص 2016، حزیران 33، م2الانسانیة، ع
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، فالنصرانیة آلیة من 1المستعمر ولعل أكبر مثال على ذلك ما عرف  بالجزائر بالآباء البیض

  .2الاستعمار الاستیطاني آلیات تكریس وتثبیت

ین، الدعوة إلى اعتناق أي أن فلسفة التعلیم التبشیري في الجزائر قائمة على هدف    

النصرانیة بین صفوف أبناء المنطقة وثمة محاربة الدین الاسلامي واللغة العربیة خدمة 

، 3من الناحیتین الاستیطانیة والثقافیة تعلیم الفرنسیة الاستعمار الفرنسي بالمنطقة، وخاصة

رنسیة غیر التي وهناك أهداف أخرى وراء التعلیم التبشیري لها علاقة مباشرة بالسیاسة الف

  :ذكرت سابقا

 .الأرض الصالحة للتنصیر وإعادة المجد الروماني الذي كان قبل الفتح الاسلامي تهیئة - 

 .نخبة موالیة لفرنسا التنصیر الذاتي، تكوین - 

 .الفرنسي لتعمیم السیاسة الفرنسیة مؤازرة التعلیم العمومي المدني - 

  4.لوطنیة التي توالت ضد الاستعمار ت اتكریس الاحتلال والإدماج والقضاء على الثورا - 

وأمام هذا المسخ للمؤسسات الاسلامیة وتشویهها كان رد الفعل الوطني عنیفا، فاندلعت إثر 

عدة ثورات في مختلف الجهات ضد هذه الوضعیة المأساویة، وخاصة عندما بدأت  ذلك

أرادوا تغییر أوروبیة، ومن هنا فقد فشلت جهود المبشرین عندما  المساجد تُداس بأقدام

  5.التاریخ بتحویلهم المنطقة إلى أرض أوروبیة مسیحیة

 

                                                        

، أطلق علیها هذا الاسم لالتزامهم ارتداء )مرسلي الجزائر(جمعیة ارسالیة كاثولیكیة تبشیریة، المسمات : الآباء البیض1

: لأبیض انسجاما مع الرأي التقلیدي الجزائري الذي كان منتشرا لقاطني شمال افریقیا، وتتخذ هذه الجمعیة شعارهاالثوب ا

الفضاء الدیني والاقتراب : داود عمر، مؤسسة الآباء البیض/ خواجة عبد العزیز: ینظر". البحث عن االله في خدمة الآخرین

  .101، 100، ص ص 2018ردایة، ، المركز الجامعي غ09المجتمعي، مجلة محكمة، 
  .27لبید عماد، مرجع سابق، ص2
بوخاوش سعید، من مظاهر السیاسة الفرنسیة ومحاربة اللغة العربیة إبان الاحتلال الفرنسي، مجلة اللغة العربیة وآدابها، 3

  .35، ص2013، سبتمبر 2، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة البلیدة2ع
  .36، 35وخاوش سعید، نفسه، ص ص ب4
  .74حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص5
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  :ثالثا الادماج

وهو الأساس الثالث الذي قامت علیه سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، وقد كانت     

مخططات الاحتلال منذ البدایة تقوم على دمج الجزائر في المجتمع الفرنسي وذلك عن 

الفرنسیة باعتبارها  وروحیا في الشخصیة القومیةیا وثقافیا ولغویا طریف ربطها سیاسیا وإدار 

یتم محو الشخصیة  الشخصیة المسیطرة علیهم والمتحكمة فیهم إداریا وعسكریا، وبذلك

 فهو القصد 1،نهائیا في الشخصیة الفرنسیة في نهایة المطافحتى تذوب  ومیة تدریجیاالق

كتب أحمد توفیق المدني على أن الحركة  یثوالأسمى من وراء هذه السیاسة، ح كبرالأ

النشطة في بناء المدارس وفتح أبوابها أمام أبناء البلاد، لم یكن المقصد منها یومئذ 

ساتذة هو تقریب والأ ف الساسةوحسب اعترا بل المقصد منها ،الاستجابة لصوت الأمة

علومها حتى یسهل الدولة المحتلة وآدابها و  تعلیمهم لغةالجزائریین من فرنسا بواسطة 

  2.دماجهمإابتلاعها ویسهل 

واجتماعیا فرنسیین یتمتعون  واقتصادیا یعني جعل الجزائریین سیاسیافمفهوم الادماج     

ویتلقون التعلیم داخل بلادهم وخارجها،  بالحقوق السیاسیة الفرنسیة التي یتمتع بها الفرنسیون

ذاتها التي تخولها القوانین الفرنسیة العامة بالطرق  إلى الوظائف ، ویرقونالذي یتلقونه

الفرنسي العام وعن طریق الادماج لن تعود الجزائر بمختلف وإذابتهم في الكیان 3مفرنسین،

ن یسلخ الجزائریون من دینهم ولغتهم العربي بعد أ الإسلاميجزاء من العالم  مناطقها

  4.وأصالتهم العربیة الاسلامیة

دمج مجتمعها المسلم  بهدف لسلطات الفرنسیةالمدارس من قبل اولذلك تأسست      

، عن طریق نشر اللغة الفرنسیة الأساسیةبالمجتمع الفرنسي، والقضاء على مقدسات الشعب 

                                                        

، الشركة 2ریة، طم، دراسة تربویة للشخصیة الجزائ1954-1931تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة 1

  .111، ص م1975الوطنیة، 
  .132التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، مرجع سابق، صأبیش سمیر، أهداف وخصائص السیاسة  2
  .75حلوش عبد القادر، نفسه، ص3
  .87، مرجع سابق، ص)م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر 4
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تعمل على  مدجنة، وقد كون الفرنسیون في هذه المدارس فئة والقضاء على اللغة العربیة

  1.ونشر سلطتهم بین أواسط شعب المنطقةتثبیت وجودهم 

إلیها ودمجهم في هالي رس محاولة منهم لاستمالة سكان الأفرنسیون المداال ففتح    

أن إیالة الجزائر لن تصبح :"بقولهحد الضباط في هذا المجالصرح أ، وقد المجتمع الفرنسي

، وحتى تتأقلم فیها الفنون أن تصبح لغتنا لغة قومیة فیها إلا بعدمن الممتلكات الفرنسیة 

اللغة الفرنسیة التي ینبغي تحقیقها هي إحلال والمعجزة ...جد بلادناها معلی والعلوم التي یقوم

أن لا تلبث  ، فإنها سوفتى كانت لغتنا لغة السلطة والإدارةة تدریجیا، وممحل اللغة العربی

  2."إقبالا من الجیل الجدید ، ولا سیما إذا وجدت  مدراسناتنتشر بین الأهالي

د أقام هداف الفرنسیة التي لطالما سعت إلى تحقیقها فقدماجیة من بین الأالسیاسیة الإ وكانت

دماج، ولم یكن هدفهم هو تنمیة الحكم الإ كم الاستعماري سَموهاحالفرنسیون نظریة محددة لل

دماجیة فالعملیة الإ 3،الذاتي وتسویة العلاقات بین الجزائریین والفرنسیین كما كانوا یزعمون

و بعید ومعنى أبالحضارة الاوروبیة في وقت قریب  یقبلون إلى جعل جزائري المنطقة تهدف

مواطنین بل رعایا یعرفون اللغة الفرنسیة، ولهم نفس عادات الفرنسیین ذلك تحویلهم إلى 

في  الفرنسي، ولم یكن دمج الجنسین العربي والاوروبي هو الغایة ونفس الحب للوطن

لفرنسیة، ووضع حد لمقاومة الفرنسیة، وإنما هو الوسیلة للسیطرة ا السیاسة التعلیمیة

  4،إقناعهم بقیمة احتلال بلادهم ةورفضهم الاحتلال وضرور  الجزائریین

                                                        

، مرجع سابق، )م1954-1830(میاد رشید، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ورد فعل الجزائریین تجاهها  1

  .586ص
م، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 1962-1830خلیفي عبد القادر، محطات من تاریخ الجزائر المجاهدة   2

  .254، ص2010عكنون، الجزائر، 
م، خمیس 1870 -1830الطیب شهرزاد، السیاسة التعلمیة الفرنسیة في الجزائر فترة الحكم العسكري  . قضاي نجاة 3

  .39، ص2020ملیانة، 
  .79بد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، صحلوش ع4
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فرنسي، بمعنى أن  أرادت بسیاسة التعلیم أن تحول كیان الأهالي إل كیان ففرنسا    

زائري فرنسي بتفكیره وشعوره وقیمه وذاكرته في كل سلوكیاته، فهو یفكر بمنطق تجعل كل ج

وجنسیته من انتمائه الحضاري الاسلامي  ، فتسلخه وتمسخه من لغته ودینهتهالغتها وثقاف

بمعنى التحكم فیه من كل النواحي ومن ثم یكون القضاء على شخصیته تدریجیا حتى یذوب 

  1.في الشخصیة الفرنسیة وبالتالي ینتهي المشكل

تعلق بفرنسا یتم تكوین جیل من الجزائریین مطموس الهویة والروح شدید الوبرأیها     

في شعبها والتجنس بجنسیتها، لیكون أداة لاستمرار الحكم  وثقافتها مقابل الاندماج

الاستعماري بالجزائر، وذلك بمحو اللغة العربیة والعلوم الاسلامیة وتاریخ وجغرافیة المنطقة، 

 2.وبالتعلیم واستبدالها باللغة الفرنسیة وآدابها وتاریخ وجغرافیة فرنسا

ن هذه السیاسة لها هدفان وهما یختلفان عن بعضهما البعض، فالأول یتمثل في والواقع أ

 امكانیة تحقیق المساواة بین الجزائریین والفرنسیین لأنه لا ینطبق إلى على الأرض

والمستوطنون الأوروبیون، أما السكان الأصلیون الجزائریون فهم بالنسبة لفرنسا رعایا 

الجائرة، إلا أنها في الأخیر فشلت في عملیة إدماج المنطقة  مستعمرین تمارس علیهم قوانینها

  3.الجزائر وضمها إلیها ومختلف مناطق

  :التفقیر والتجهیل: رابعا

الأسالیب إن الاستعمار الفرنسي اتبع مع شعب المنطقة سیاسة التفقیر والتجهیل تماشیا مع 

كان ة أطول في المناطق التي تمكین الاستعمار من البقاء مد لىالعامة التي كانت تهدف إ

یعتدي ویطعنها في كرامتها، فقد كانت تتضح سیاسته في أنه قضى على معظم المدارس 

                                                        

م في میدان التعلیم ونقدها لسیاسة التعلیم لفرنسا بالجزائر، المدرسة العلیا -لعموري علیش، الموقف التنویري لجمعیة ع 1

  .47للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، ص
  .154مرجع سابق، ص ، )م1989- 1830(بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر  2
  .112م، مرجع سابق،  ص1954-1931تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة 3
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قبل الاحتلال، ضف إلى ذلك أن الاحتلال الفرنسي والمعاهد التي كانت موجودة في المنطقة 

  .نهب المكتبات الجزائریة

بمصادرة نها قامت لاحتلال مباشرة أها فرنسا بعد اتعحیث تظهر سیاسة التفقیر التي اتب

على المستعمرین الأوروبیین  وقامت بتوزیعهامن الجزائریین،  -وأجودها-الأراضي الفلاحیة

، من أجل توطید عملیة احتلالها ضد أعداد غفیرةهم من مختلف البلاد الأوروبیة بالذین جلبت

ل وواصل الكفاح بكل تلاللاح المسلم الذي لم  یقبل الاستسلام مقاومة الشعب الجزائري

  1.الوسائل

وإبقائها متخلفة من خلال  وإفسادها إذ عملت الإدارة الفرنسیة جاهدة لتجهیل عقول الجزائریین

سائدة من خلال قطع  الثقافة الوطنیة التي كانتجیات والجهود الهادفة للقضاء على الاستراتی

الكتاتیبي والتعلم  علیم الأهلي التقلیديكالت وتنمیتهاتغذي الثقافة الوطنیة الروافد التي كانت 

  .بالثقافة الغربیة نخبة مفرنسة متأثرةتكوین ، وسعیا لالأهلي

وقاومت  ومراقبة الباقي الأخرى یلیة للأهالي في هدم المدارس وغلقسیاستها التجه كما تجلت

جهیل لذلك كانت الجهود الاستیطانیة في ت .الجزائري بمؤسسات التعلیم الفرنسیة التحاق

تهدف الأصلیة  بعادهم قدر الإمكان عن تراثهم وثقافتهموإ سكان المنطقة وتقلیص تعلیمهم 

  : إلى

 .ثقافي على المجتمعمن أبناء المستعمرة یكون له تأثیر  تجمع استیطاني إیجاد - 

من وثائق نهب التراث الثقافي الذي یعثر علیه في مكتبات المنطقة المستعمرة - 

 .ومخطوطات وكتب

على المراكز الثقافیة العربیة التقلیدیة التي للغة العربیة عن طریق القضاء محاربة ا - 

 2.كانت قائمة، والمتمثلة في المدراس والزوایا والجوامع

                                                        

  .140، ص2001المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، د ط، مكتبة النهضة المصریة،  1
  .28سابق، ص، مرجع )م1962- 1830(لبید عماد، المحاولات الفرنسیة لطمس الهویة الجزائریة إبان الاحتلال 2
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وكانوا  سنة 07إذ اتبع الفرنسیون للقضاء على اللغة العربیة هذه السیاسة التي دامت 

ویزعمون تارة أخرى أن  لتنصیرأن الجزائریین لا یقبلون على المدارس  خوفا من ایدعون 

ولعل أبرز الأسباب لسیاسة التجهیل المعتمدة هو معاقبة الجزائریین على عونهم ی المال

 مقاومتهم المسلحة، كما أن الفرنسیین كانوا یخشون من أن التعلیم عموما سیؤدي

ب منهم جماعات وأحزا على أحوال العالم، حیث تتكون والاطلاع ةى الیقظبالجزائریین إل

  1.أسلحتهمبتطالب بالحقوق السیاسیة وتحارب الفرنسیین 

حیاة الثقافیة وتقضي على كل نهج، أن تدمر المفرنسا بفعل سیاسة التجهیل المواستطاعت 

فاختار الشعب الجزائري الجهل على الدراسة في المدرسة سلام، على العروبة والإما یدل 

حدثت المدرسة الفرنسیة تأثیرا واضحا على دماجیة، وأالإ والتمسیخیة الفرنسیة التمسیحیة

  2.فرنسیة من مختلف أطوارهامن المدرسة ال النخبة المثقفة التي تخرجت

  )الزوایا والمدرسة البادیسة الحرة أنموذجا(الحر  التعلیم العربي: ثانیا

لقد لعبت الزوایا  في منطقة تیارت دورا كبیرا في بلورة الوعي لدى  :الزوایا -01

 :ن أبرز الزوایا التي ظهرت في هذه المنطقة نذكر منها، ومساكنیها

 : زاویة سیدي عدة  - أ

في الثقافة والفكر العربي الاسلامي الجزائري،  ضاريبر الزاویة أحد مراكز الاشعاع الحتعت

 تأسست المدرسة العلمیة في فترة الاحتلال الفرنسي، وكان شیخ الزاویة والذي كان ولا یزال

  3.سلاممجموع القیم والمثل العلیا في الإوزهده  وعلم یمثل بشخصیته وأخلاقه

بین القبائل، ومن هذا المنطلق فإن الزاویة هي یمثل عنصر الوحدة  شیخ الزاویةوإن 

 جمعت بین الدین والدنیا وبین الاجماع والتنوع، فقد أسست لنفسه المؤسسة الروحیة التي

                                                        

  .28بوخاوش سعید، من مظاهر السیاسة الفرنسیة ومحاربة اللغة العربیة إبان الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
، فرحات )م1962-1830(حامد لمین ابراهیم، السیاسة التعلیمیة بین الاستعماریة وتكوین النخب المثقفة في الجزائر  2

  .89، ص2018، جامعة غردایة، دسمبر6سات التاریخیة والقانونیة ، ععباس أنموذجا، المجلة الجزائریة للدرا
، A.P.P.E.G أشغال الملتقى حول الشیخ سیدي عدة بن غلام االله وآثاره في الفكر والتصوف، جمعیة الفكر والثقافة،  3

  . 53، ص م1999تیارت، 
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العلمیة نذكر زاویة سیدي عدة بمنطقة وفق أحكام الشریعة الاسلامیة ومن بین هذه المراكز ا

الذي ولد سنة  وهذه المدرسة أسسها السیخ سیدي عدة 1،تیارت كمثال عن باقي هذه الزوایا

، ، في قریة تدعى مشتى الفقراء بالقرب من مدینة جدیویة مدینة غلیزان)م1794/ه1208(

تیارت وغلیزان، وكان  للتعلیم، وفتح مسجدا في كل من مدینةشید مدرسة أنه  ومن إنجازاته2

والمسلمین والدفاع عن ، وقد سخر مسؤولیته لخدمته الاسلام یدافع عن حقوق أئمة المساجد

  3.حقوق الأهالي

وكان الشیخ یمنح المتخرجین  كانت تعتبر مركز إشعاع في التعلیم الدیني زاویة سیدي عدة

یعتمدون في نشر یا العلماء فتاء والتدریب وكان معظم أشیاخ الزواعلمیة تؤهلهم للإ سماءات

  :على التعلیم بأطواره الثلاثةدعوتهم 

  .وفقه العبادات والتوحیدومواد حفظ القرآن،  :التعلیم الابتدائي

والحدیث وعلومه  معان الفقه لكل محتواه ومواده دراسته القرآن، ودراسة :التعلیم الثانوي

  4.وأصول الفقه والفلك والتصوفومصطلح، والتاریخ الاسلامي، بدایة من السیرة النبویة 

إحیاء مجد الحضارة  ىسیدي عدة جاءت للمحافظة على مقومات الأمة وثوابتها فزاویة   

التي تعین المسلم على فهم حقائق والمعارف  العربیة الاسلامیة وتراثها الأصیل ونشر العلوم

الثقافة العربیة  الثقافي بحمایة رموز حتواءاریخه، وكذلك التنصیر والتقریب لادینه وت

ومأوى للضیوف، كما  بیوتا للقراءة عدّة وقد بنى سیدنا5وتكوین جیش من العلماء، الاسلامیة

                                                        

  .53، صمرجع سابقصوف، أشغال الملتقى حول الشیخ سیدي عدة بن غلام االله وآثاره في الفكر والت1
  .09، ص2021غلام االله أبو عبد االله، زاویة سیدي عدة بن غلام االله، منارة باسقة،  2
  .26نفسه، ص3
  .97، 96صص أشغال الملتقى حول الشیخ سیدي عدة بن غلام االله وآثاره في الفكر والتصوف، مرجع سابق، 4
  . 81، 80نفسه، ص ص 5
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التي مانت تضم بین جدرانها كتبا ومخطوطات قیمة، وقد ضاع الكثیر منها بعد  نجد المكتبة

  1.االهد الذي أصاب الزاویة نتیجة الزلزال الذي تفرضه له منطقة تیارت سابق

  :زاویة البوشاربیة الرحمانیةال  -  ب

نقد زاویة الطریقة البوشاربیة الرحمانیة من الزوایا التي وقفت في وجه العدو الصلیبي،    

م، وقد قامت الزاویة أو بالأحرى شیخ 1891سنة  على ید الشیخ عبد القادر بوشاربتأسست

ا قام شیخ الزاویة ببناء بالدور المهم في تحفیظ القرآن الكرین وتعلیم كتاب االله، كم الزاویة

جامع كان أغلبه للصلاة وتعلیم القرآن الكریم، وكان یعتمد على الفلاحة لتمویل الزاویة 

  2.وخدمتها جیدا وأعطى أهمیة لها

 :أحمد بن عون االلهزاویة سیدی -ج

 كما كان لها دور في الحفاظ على الدینة، نبتوسنی تقع هذه الزاویة في منطقة تیارت قیقاب 

منذ تأسیسها على تعلیم القرآن  الزاویة بحیث حافظة شیوخ منم أولویاتهالامي، واعتبرته الاس

إلى الزاویة والضغوطات علیها من طرف  من ولایة تیارت نظرا لصعوبةالكریم، وكان الطلبة 

  3.فرنسا

 :جهود الزوایا التعلیمیة -د

تعلیم العربي والمحافظة على نشر ال في مرحلة الدراسة بدور بارز في لقد قامت الزوایا    

التاسع عشر القرآن ومحو الأمیة ولا شك أن عددا كبیرا من الزوایا قد انقرض منذ نهایة القرن

انت تعتمد علیها الزوایا بسبب استلاء الاحتلال الفرنسي على الأوقاف الاسلامیة التي ك

والمحافظة على  م وهو الاصلاح بین الناسوكان لها أیضا دور اجتماعي ها 4الصالحة،

شيء أساسي للسلم الاجتماعي، وحافظت على الهویة والثقافة الوطنیة،  ار الذي هور الاستم

                                                        

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص )م1962-1830(ة والزوایا في منطقة تیارت بلال سعدیة، الكتاتیب القرآنی 1

  .66، صم2017تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
  62، 60نفسه، ص ص  2
  .67بلال سعدیة، مرجع سابق، ص  3
  .249شخصیة الوطنیة، مصدر سابق، ص تركي رابح، التعلیم القومي وال4
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في الحفاظ على التراث الاسلامي، وبعض  وقد ساهمت مساهمة فعالة طیلة عهد الثورة

  1.لقرآني والعلوم الدینیة واللغویةالزوایا في غرب البلاد حافظت على التعلیم ا

بقیت على قید  التي منها أداء رسالتها التربویة والاجتماعیة والبقیة الباقیةوعملت على  

وأملاك خاصة استطاعت بواسطتها ان تعیش وتواصل عملها  الحیاة، فكانت لها موارد شعبیة

وإن عمل الزوایا هو التربیة والتعلیم  2القرآن وعلوم الدین،في نشر اللغة العربیة وتعلیم 

شر الروح الدینیة السلیمة في وعظ والارشاد للكبار والعمل على نغار والللشباب والاطفال الص

  3.النفوس، وكفالة الیتامى والمساكین واستقبال المسافرین وأبناء السبیل

مقام المؤسسات  إقامة ندوات علمیة والصلاة، وتقومفالزوایا لعبت دور كبیر من خلال     

مة من الارتماء في لأوأنقذت أبناء ا 4،لم والفقه، ینتقل إلیها طلاب العالدراسیة الثانویة

وجعلت التعلیم مجانا لكل  رین الذین أرادوا استغلال وضعهم الاجتماعيأحضان المبش

إلى  بتداء بحفظه ثم الانتقال بعد ذلكا5الناس، للصغار والكبار وحافظت على القرآن الكریم،

لى ید العلماء والتمییز بین ما هو المصنفات ع دراسة الفقه والنحو والصرف ودراسة العلوم

  6.حلال وحرام

 ):المدرسة البادیسیة الحرة: (جمعیة العلماء المسلمین -02

منور غلام االله، ثم ظهر هناك  برئاسة السیدم، 1943سنة المدرسة البادیسیة الحرة تأسست 

ك الفترة إلى التجدیدي في نفس السنة وفي تلخلل في التشكیلة أحدث اضطرابا وانشقاقا أدى

مقر بفتح مدرسة، لكن فرنسا لم تسمح كانت جمعیة العلماء المسلمین تجمع الأموال لشراء 

                                                        

  .46، مرجع سابق، ص9أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج1
  .249تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، مصدر سابق، ص 2
  .381، 380تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، مرجع سابق، ص ص  3
م في عهد الاستعمار الفرنسي بین الذاتیة والعلمیة، مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة بوزیدي محمد، التربیة والتعلی 4

  .126، صم2019، مارس 05والانسانیة، ع
  .24م، ص1988نسیب محمد، زوایا العلم والقرآن، دار الفكر، 5
، 01ولوجیا الأدیان، المجلة لعور كمال، زوایا الغرب الجزائري بین الممارسة الطقوسیة والمدارس التربویة، مجلة أنتروب 6

  .641، 640، ص ص م2002، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جوان 02ع
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تمام المال امرأة بإ وبعدها قامت ،)البادیسیون(لهم بذلك لأنهم تابعون لعبد الحمید ابن بادیس 

بتأسیس المتبقي وتقدیمه مهدیة للمسجد أو لجمعیة العلماء المسلمین تیارت، وقاموا بدورهم 

  1.المدرسة

م، وضمت برنامج تعلیمي في 1946لاستقبال التلامیذ سنة  وبعد أن فتحت المدرسة أبوابها 

، وخصصت قسمین للبنات البدایة كانت تقوم لتحفیظ القرآن الكرین وتدریس اللغة العربیة

ان سین معاً، وكوقسمین للذكور وبعد ان ازدادا عدد المصلین على المدرسة قامت بدمج الجن

 تقوم بعدة احتفالات من مختلف ولایات الوطن للتدریس، وكذلك كانت المدرسون یتوافدون

الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، ومن أهم مؤسسیها الشهید بلعید عبد القادر ومخطار  مثل 

  2.محمد

  3:عمالةوهرانبعض مناطق الجمعیة في  سیوضح مدار  (01) جدول 

  عدد المعلمین  أسماء المدن  أسماء المدارس 

  03  سیدي بلعباس  سیدي بلعباس

  05  وهران  مدرسة الحمري

  03  غلیزان  غلیزان

  03  تیارت  تیارت

  01  )تیارت(فرندة   فرندة

  01  وهران  المرسى الكبیر
  

                                                        

سنوسي فاطمة، المدارس التعلیمیة الحرة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، مدرسة تیارت أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل  1

 -تیارت-العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جمعة ابن خلدونشهادة الماستر،  تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة 

  .34، 33م، ص ص 2021
  .40-36نفسه، ص ص 2
  .284تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطني، مصدر سابق، ص 3
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كانت المدرسة البادیسیة الحرة تتماشى مع العصرنة : "ویقول في هذا الصدد عمار بلخوجة 

فیها مختلطة إناث  والأقسام صل عیادة قبل أن تكون مدرسةوكانت في الأفي تلك الفترة، 

  1.وذكور

 : جهود جمعیة العلماء المسلمین -أ

في نشر التعلیم العربي ورعایته والدفاع عنه،  الجزائریینأما جهود جمعیة العلماء المسلمین 

، )م1956-1931(في مرحلة الدراسة  فتعتبر من أهم الجهود الوطنیة أثرا وأكبرها فعالیة

إحیاء الثقافة العربیة ، و فقد ساهمت مساهمة فعالة في بعث النهضة التعلیمیة العربیة

ولكنها  تعمل في ثلاثة میادین متنوعةوقد كانت جمعیة العلماء المسلمین  2الاسلامیة،

متكاملة في نفس الوقت وهي المیادین العلمیة والدینیة والثقافیة، ففي المیدان العلمي كانت 

وتعمل على نشره في النفوس عن طریق المدارس التي أنشأتها فیه العم وترغب  تدعو إلى

  3.العدیدةوالمساجد التي كونتها والنوادي 

وشملت الجمعیة مبادئ تمثلت في العروبة الاسلام، والفضیلة، وأكدت جهودها في نشر    

إلى دروس والاحیاء بالإضافة شأت مساجد في جمیع المناطق نوأالتعلیم العربي الحر،

  4.تربیة الدینیةوالارشاد للكبار ودروس ال الوعظ

إبقاء الكتاتیب على حالها القدیم من حیث  محاولة اصلاحها للتعلیم العربي عن طریق   

ناء التعلیم على التربیة الطریق الحدیثة في التدریس مع التركیز أث البرامج وإتباع المعلمین

لجزائري من خلال توحید الجهود بفتح المدارس حیث بدأ عملها في الغرب ا 5الصحیحة،

                                                        

  .10:45: م، على الساعة02/05/2023مقابلة مع المجاهد عمار بلخوجة، إذاعة تیارت،  1
  .206والشخصیة الوطني، مصدر سابق، صتركي رابح، التعلیم القومي 2
  .398تركي رابح، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، مرجع سابق،  3
، 01، المجلد)م1940- 1900(قریشي رفیقة، خامد عائشة، السیاسة التعلیمیة في الجزائر وأثرها في تكوین النخبة،  4

  .55، 54، ص ص 2020دیسمبر  ، جامعة الاغواط،02ع
، )مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أنموذجا(هواریة منیرة، اصلاح التعلیم العربي في المدارس الحرة بالجزائر 5

  .519، ص 2021، مارس02، ع11المجلد
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والنوادي لتعمیم فكرة التعلیم والاصلاح في نفوس الجزائریین بالإضافة إلى نشاط النوادي 

  1.الثقافیة علمیا وفكریا

 إن المخطط الاستعماري الذي وضع لسیاسة التعلیم في الجزائر كان الدافع الحقیقي   

لدى بعض بالتعلیم والنهوض به مقابل الردّة التي وقعت  نجمعیة العلماء المسلمیلاعتناء 

بحیث هیئت  عیة مضاعفة نشاط التعلیموحاولت الجم2دماج،من الجزائریین الذي ینادون بالإ

طرقا لتشغیل المعلمین بعد التحصیل وإدخال بعض الصناعات في المدراس وأنواع من 

بحریة التعلیم كما وتطالب غة العربیة تعلم بالل جمعیة العلماء المسلمینوكان  3،اتیالریاض

التي یحتاجها المواطن  كانت لا تمانع تعلم أبناء الجزائریین، بل كانت تعتبرها العلوم الآلیة

  4.رسال أبنائهم للمدارس الفرنسیة، لذلك قاموا بإالجزائري في حیاته

تعمل على الحد التعلیمي و جمعیة العلماء المسلمین رغم مقاومة الإدارة الاستعمار لنشاط 

من انتشاره، فقد لمست في رجالها وأنصارها طرازا جدیدا من العلمان القادة، فعملوا علمائها 

وإحیاء إلیها من خلال بناء المدارس  على إثارة حماس الشعب نحو المشاریع التي یدعون

خطوة أخرى إلى الامام فقررت  جمعیة العلماء المسلمین ولقد خطت5الثقافة الاسلامیة،

یتابع فیها الممتازون من خریجي مدارسها الابتدائیة، وعملت على تكوین معاهد ثانویة 

تطویر التعلیم ومكافحة الأمیة من عدد كبیر من الجزائریین رجالا ونساء بواسطة الدروس 

وكانت تعمل أیضا على تطهیر الدین مما علق به من  6،اللیلیة بعد انتهاء الیوم الدراسي

هذا العمل یدخل في باب الإصلاح الذي كانت تبشر به الجمعیة  خرافات وبدع لأن

                                                        

، 06ئري بین التأثیر والتأثر، عرامي سید محمد، جمعیة العلماء المسلمین، والكشافة الاسلامیة الجزائریة بالغرب الجزا. د 1

  55، 54، ص ص 2018جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مارس 
لعموري علیش، الموقف التنویري لجمعیة العلماء المسلمین في میدان التعلیم ونقدها لسیاسة التعلیم لفرنسا بالجزائر،  2

  .381المدرسة العلیا للأساتذة، د س، ص 
  .89، ص 2009ئق جمعیة العلماء المسلمین، دار المعارف، الجزائر، شیبان عبد الرحمان، من وثا 3
  .334أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ص 4
  .208، مرجع سابق، صةتركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنی5
  .216، 215نفسه، ص ص 6
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الدعوة الاصلاحیة، بالإضافة إلى غرس مكارم الأخلاق التي حث علیها  باعتبارها صاحبة

  1.ین على مساجدها ونوادیهاالدین والعقل في نفوس المتعلمین بمدارسها المتردد

مجتمع بالتعلیم ونقله من سلطة الظلام ال جاءت لأجل تنویر جمعیة العلماء المسلمینإن    

ضد المستعمر وجاءت كرد فعل على  لا مجال إلى الثورةیقوده  إلى رحاب النور الذي

لأصالة الجزائریین من  المستعمر، خاصة الوقوف ضد سیاسته التعلیمیة الماسخة الفاسخة

اؤها أكثر من وكذلك إنش 2وحاربت الجهل وكل من یقف في وجه التعلیم، لغة وثقافة ودین

عب ألف تلمیذ من أبناء الش 50كثر من أ مدرسة ابتدائیة حرة، كان یتردد علیها 150

  3.داب وأصول الدین وتاریخ الجزائریدرسون مبادئ اللغة العربیة والآ الجزائري بنین وبنات،

الغدارة الفرنسیة بمجموعة من المطال فیما یخص قضیة التعلیم الجمعیة لقد طالبت     

بقانون صریح یقرر حریة التعلیم العربي  ربي الحر، وتمثلت في إلغاء جمیع القراراتالع

إنشاء المدارس في  الحر، بالإضافة إلى أن الجمعیة یكون لها الحق بمقتضى هذا القانون

ومحلها، ولا تتدخل  ، ولیس على الجمعیات إلا إصلاح الإدارة باسم المدرسةأي مدینة

  4.علمین أو وضع البرامج التعلیمیة أو الكتبفي اختیار الم  الإدارة

   

                                                        

  .398والتربیة في الجزائر، مرجع سابق، صتركي رابح، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي  1
لعموري علیش، الموقف التنویري لجمعیة العلماء المسلمین في میدان التعلیم ونقدها لسیاسة التعلیم لفرنسا بالجزائر، مرجع  2

  .383سابق، ص 
  07،08بومالي أحسن، اللغة العربیة أداة اتصال بین الثورة والجماهیر، جامعة الجزائر، د س، ص ص 3
محمد یحیاتن، دار : لي مراد، الحركة الاصلاحیة الاسلامیة في الجزائر، بحث في التاریخ الدیني الاجتماعي، تر 4

  . 434، ص2007الحكمة، الجزائر، 
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  :التعلیم الفرنسي: ثالثا

، سعت للسیطرة على شعبها في ذ أن وطئت أقدار الاستعمار الفرنسي في الجزائرمن

 لم یستثن منطقة تیارت، ففي الجانبوفي مختلف مناطق الجزائر، وهذا مختلف المجالات 

إذ عملت فرنسا على بناء مدارس في مختلف  ، ونخص بالذكر المجال التعلیمي،الثقافي

  .الأطوار بالمنطقة بهدف دمج وفرنسة سكانها في المجتمع الفرنسي

  1:في عهد الجمهوریة الفرنسیة الخامسة-01

 م، من مدین قسنطینة عن مشروع خماسي03/10/1958 في" دیغول"أعلن   

ا جاء في ، طرح فیه مجموعة من الاصلاحات منها التربویة ومم)م1958/1962(

خمس سنوات، سیلتحق بمقاعد الدراسة ثلث الشباب الجزائري من  أنه في غضون"تصریحه 

على كل الشباب ذكور وإناث على حد سواءـ، وبعد  ثلاث سنوات سیعمم التعلیم 

  "2.الجزائري

دیغول إلى  القضاء على الثورة لجأ مخططات الاستعماري من أجلن فشلت كل الفبعد أ   

 ان حیث یعد هذا المشروع عبارة عن مجموعة منح ما أفسدوه سابقصلالإخطة  وضع

في هذا الجانب ن  الجزائري وتحسین أحوال المجتمع والاقتصادیة الإصلاحات الاجتماعیة

رفع المستوى المعیشي، وهذا المشروع مدته خمس سنوات، ففي المجال الاجتماعي خلال 

  :نص على ما یلي

 .الجزائریین إلى المدارسطفال المسلمین إدخال ثلثي الأ - 

 3.فتح المدارس لاستیعاب ملیون ونصف طفل ورفع أجور العمال - 

                                                        

م، بعد الموافقة على الدستور الذي صوت 04/10/1958خلفت الجمهوریة الرابعة بتاریخ : الجمهوریة الفرنسیة الخامسة1

  ، 28/09/1958موم الشعب الفرنسي في ، من ع%82علیه 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ، كلیة العلوم )م1962/1965(مغزیلي عبد القادر، التعلیم الفرنسي في الجزائر، 2

  .57، ص2017الانسانیة والاجتماعیة، 
ما، منشورات المركز الوطني ، ط خ، دار هو )م1954/1962(الزبیري محمد العربي، مرجعي عن الثورة التحریریة،  3

  .222، ص م2007م، بوزریعة، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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 وتعد هذه المرحلة الثالثة من تطور السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر، فتمتد من

وظیفة تعلیم سنویا  1800عطاء قامت فرنسا بإ 1958ففي سنة ، )م1958/1962(

تطبیق هذا المخطط إلى ارتفاع عدد  رة، وقد أدىحج 2025وبناء  لمدة ثماني سنوات

  .م1962 سنة ملیونم إلى 1959ألف سنة 600من نحو  التلامیذ الجزائریین المسلمین

حاجیات المعلمین  بقبول حاملي الشهادة الاعدادیة في المدارس بدل  التغلب على قد تم

  1).البكالوریا(

 10م، مقابل 1962ألف عام  36لمسلمین فقد بلغ عدد التلامیذ الجزائریین اأما الثانوي 

  2.م1959آلاف تلمیذ سنة 

وإذ كان وبالنسبة للجنسین،  ونص القرار على اجباریة التعلیم بالنسبة للجزائریین    

الأهالي الجزائریین وما یؤكد علیه یهدف إلى فتح أبواب المدرسة الفرنسیة واسعة أمام 

  . م1965  آلاف ومائتان سنة 5ض وجود فإنه كان یفر تطبیقه فعلیا،  هو البرنامج

ملیون م التلامیذ في سنة  26طفل، وذلك لاستیعاب  50یتسع كل قسم منها ل

  3.م1965

ألف تلمیذ في سن الدراسة، لم یسجل  46م، وصل عدد التلامیذ إلى 1958ففي عام 

مائة وأربعة آلاف، وهي السنة التي تم تطبیق فیها مخطط قسنطینة الذي منهم إلا 

  4.وضع الأسباب السیاسیة المعروفة باسم إجباریة التعلیم العمومي

                                                        

الجابري محمد عابد، التعلیم في المغرب العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في المغرب تونس والجزائر، د ط،  1

  .113م، ص1989بیضاء، دار النشر المغربیة، الدار ال
  .114نفسه، ص2
  . 126، ص2016، د م ط، الجزائر، 2، ط)م1962-1830(هلال عمار أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة 3
  .81رحوي آسیا بلحسین، وضعیة التعلیم غداة الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص 4
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 دیغول هذا حدا فاصلا بین مرحلة وأخرى لتطویر التعلیم الفرنسي العمومي ویعتبر قرار  

التعلیمین  الجزائریین، وكان الغرض منه ظاهریا على الأقل هو إیجاد نوع من التوازن بین

  1.اثنین لمجموعتین

م، الذي أرید منه سحب البساط كما یقال من تحت أقدام 1958ن مخطط فإومهم یكن     

فقد بلغت الثورة أوجّها بین  جدا، بل جاء بعد فوات الأوان الثورة الجزائریة قد جاء متأخرا

أما الانفتاح الذي أحدثه هذا المخطط في میدان التعلیم فلم یعمل في  ،)م1958-1962(

  2.تعقید المشكلالحقیقة إلا على 

  :النظام التعلیمي الفرنسي بالمنطقة-02

بمجانیة  بع مبدئیا نظام التعلیم في فرنسا، فنجده خاضعا لقوانین متعلقةیت هو في الجزائر

یوجد مراقب عام للتعلیم، ومراقبون ابتدائیون،  ففي كل  عمالة جزائریة التعلیم الابتدائي

 امة أو بلدیة ممتزجة مدرسةیكون كل مركز بلدیة ت س عمالي للمراقبة مبدئیا یجبّ أنومجل

على البنین  جباري في كل تلك المراكز التعلیمیة، والتعلیم الإعمومیة على الأقلواحدة 

  .خاصة بالأوروبیونوالبنات في سن السادة إلى الثالثة عشر، وذلك فیما یتعلق 

فإذا الوالي العام بذلك  نأما الاهالي فلا یكون إجباریا علیهم إلا عندما یصدر أمر م   

ومدارسه، رأینا أن المدارس الابتدائیة الخاصة  من حیث تقسیمه تطرقنا إلى التعلیم الابتدائي

  3.بالأوربیین

المدرسة التي بنیت ) الذكور(فالزیادة المستمر لعدد الأوربیین تطلب بناء مدرسة الأطفال    

المیة الحرب الع في سنین قبل، )متوسطة زیان الشریف(حالیا)Gambetta( في نهج

للتهویة، كما  ذات مبنى متین بأبوابه وقبى شرقیة بها أقسام واسعة وجیدة الأولى، كانت

كانت تحتوي على تدفئة مركزیة، مما جعلها شیئ نادر في ذلك الوقت، وكان مدیرها الأول 

                                                        

  .130هلال عمار، مرجع سابق، ص 1
  .114جع سابق، صالجابري محمد علي، مر  2
  .372المدني احمد توفیق، هذه هي الجزائر، مصدر سابق، ص3



 )م1962-1956( من الواقع التعلیمي في المنطقة                                      الفصل الأول

 
44 

، ویتواجد في القاعة درج أسماؤهم مكتوبة على لوحة من الرخام (Mr. Bourette) السید

 1.هممصحوبة بصور 

وهذه المدرسة مقتصرة على أبناء الفرنسیین والمعمرین الذي یمثلون الأغلبیة فیها، إضافة 

إلى الفئات الاجتماعیة التي استفادت من  هذا التعلیم، فكانت محدودة تمثل أبناء الملاك 

 بینما ظل أغلبیة الجزائریین خاصة أبناء ر والقیاد والآغوات والباشوات،والعقاریین والتجّا

  2.الفقراء مستبعدین تماما من التعلیم العمومي

، فقد كان لأغراض استعمالیة أما من حیث طبیعة التعلیم ومحتواه المقدم للنشء الجزائري   

تؤكد  بالدرجة الأولى، حیث قدم لأطفال المنطقة تعلیم خاص وذلك بتزویدهم بمعلومات

  3.لمجتمع الدولي في التاریخأساسا على عظمة فرنسا وقوتها العسكریة والحضاریة في ا

ن هذا لم یمنع من وجود بعض تیارت تعامي من قلة في المدارس إلا أ كما كانت منطقة   

 الجزائریین ، إلا أنونذكر منها المدرسة الأهلیة التي كانت تسمى بمدرسة بیجوالمدارس 

  4.ن الكرمةسم مدرسة عیكانوا یطلقون علیها إ

، كانت شجرة التین ة فوق دار العسكري على درج النافورةوهي أول مدرسة أهلیة متواجد 

في نهایة التعلیم ت شهادة منح(الدراسة الأولیة  هذه المدرسة تقدم تعلیما ینتهي بنیل شهادة

تحان القبول سادس لاجتیاز امكانت المدرسة تعد تلامیذ الصف الكما  ،)بفرنسا الابتدائي

 5.إلى الكلیات التقنیة

أصبحت المنظمة  ، والمدرسة حالیاDoubayleدوبایل سة كان یدعىوأول معلم بالمدر 

م، كما شرع 1956مدرسة لویس باستور سنة  ة إلى فتحإضافالوطنیة للمجاهدین، 

الاستعمار الفرنسي من نفس السنة أعمال إنجاز مدرسة ابن خلدون التي تم فتح أبوابها سنة 

                                                        

1Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse. Jaque Guarini.Paris.2002.p107 
  11:00: ، الساعة02/05/2023مقابلة مع المجاهد عمار بلخوجة، إذاعة تیارت،  2
  .299جع سابق، صتاونزة محفوظ، التعلیم في الجزائر عبر العصور، مر 3
  11:05: ، الساعة02/05/2023مقابلة مع المجاهد عمار بلخوجة، إذاعة تیارت،  4

5 Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse.Source précédente.p10. 



 )م1962-1956( من الواقع التعلیمي في المنطقة                                      الفصل الأول

 
45 

وتضم تلامیذ حي خوجات قصبة . المتواجدة شمال مدینة تیارت م، من شهر أكتوبر1958

وشارع فغولي أحمد وشارع  وحلوز عابد بوعلام، وهي ابن خلدون وحي خلداوي عبد الوهاب

  1.م1983مقاومة الامیر عبد القادر وحي شعیب محمد، وهذا حتى سنة 

  :روضة الأطفال  - أ

افة تلقین عادات النظ ا، مهمتهافتیات الملجأ، كما كان یسمى سابقلوالمجاورة لمدرسة ا

الغناء، وكذلك تطویر قدراتهم لمحفوظات و ط كما أنهم یتعلمون مبادئ اللغة باوالانضبا

  2.عمال والأشغال الیدویةبالأ

  :مدرسة الفتیات  -  ب

الأوروبیة، قة، تقع بالقرب من مدرسة الفتیات وتضم هذه المدرسة الفتیات الأصلیات للمنط

سیة، وبعد الشهادة المدرسیة قدمت دورات تعلیم الابتدائي باللغة الفرنوقدمت هذه المدرسة ال

من السكان الأصلیین، ومدرسة  لفتیات الأصلیاتالمنزلي والخیاطة، مدرسة ل في التدریب

  .التدبیر المنزلي

  :التعلیم الثانوي

  :ضئیلا كما یظهر م1958أما الثانوي فكان عدد التلامیذ الجزائریین المسجلین سنة 

ر عدد التلامیذ المسلمین المسجلین في التعلیم الثانوي تطو  التالي مقارنة )02( الجدول

)1954-1961(:  

  المجموع  الإناث  الذكور  السنة

1954  

1956  

1957  

1960  

1961  

8217  

5863  

13556  

16214  

19732  

1593  

1689  

5153  

6531  

8512  

9810  

7552  

18709  

22747  

28244  

                                                        

  .لجزائر،  بطاقة فنیة عن المدرسةأرشیف مدرسة ابن خلدون، ا1
2 Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse. Jaque Guarini.Paris.2002.p102 
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ین في مؤسسات التعلیم نبین من خلال هذا الجدول ارتفاع في عدد المسجلین الجزائری

  1.عشیة الاستقلال الوطني 28244غداة الحرب العالمیة الثانیة إلى  4.92الثانوي من 

م والذي قدم احصائیات دقیقة 1961والذي یرجع إلى سنة  Gorgoفحسب تقریر غورجو   

 %16ب ، تقدر نسبة الأطفال البالغین سن السادسة والرابعة عشر)سعد االله(حسب المؤرخ 

، ویقدر عدد التلامیذ المسلمین في %35عددهم في الوسط المسلم  السكان، بینما یرتفعمن 

، 34.413 یقدر عدد التلامیذ الأوروبیونإناث وذكور، بینما  %10.283التعلیم الثانوي ب

  44.696.2والمجموع 

  :إلى وتنقسم الثانویات التي ذكرناها   

  لیسيLycée: یلة الأمدالثانوي طو  التعلیم  وهي مؤسسات. 

  كولیجCollège: من خلالالأمد  الثانوي قصیرة التعلیم  وهي مؤسسات: 

  :)م1958(خلال سنة  التالي الذي یبین التطور الضئیل للتلامیذ الجزائریین) 03(الجدول 

الجزائریون   الولایات

  المسلمون

مجموع 

  الجزائریین

الفرنسیون 

  المسجلون

مجموع 

  الفرنسیین

المجموع 

  الكلي

  البنات  البنون  البنات  نونالب

  10602  9697  4219  5460  923  223  700  وهران

  1473  1059  14  915  414  81  333  مستغانم

  1631  659  338  321  972  219  753  تلمسان

  470  350  125  325  120  21  99  تیارت

  14176  11747  4826  6921  2429  544  1885  المجموع

                                                        

فخار عبد القادر، الطابع التمیزي لمرافق التعلیم إبان الاحتلال الفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، فره قانون  1

  224، 223،  ص ص 2012عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .263 ،262، مرجع سابق، ص ص6أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 2



 )م1962-1956( من الواقع التعلیمي في المنطقة                                      الفصل الأول

 
47 

ئیل لتلامیذ الثانوي شأنهم شأن التعلیم الابتدائي ومن خلال الجدول نلاحظ التطور الض   

السیاسة التعلیمیة  همن خلال ، مقارنة بالولایات الأخرى، وهو ما یتضح لنابمنطقة تیارت

  1.من طرف الإدارة الفرنسیة المطبقة العرجاء

التعلیم بالمنطقة ببراعة الاختراع الابتدائي لمواصلة دراستهم، كان على  انتهىوقد    

في وهران والجزائر العاصمة، ومع بناء مدرسة ثانویة  لاب الالتحاق بالمدارس الثانویةالط

نصفهم من  750 فصلا بلغ عددها 35منطقتها أخیرا مؤسسة حدیثة بها أصبح لتیارت و 

لمدرسة الابتدائیة من السكان محمد طالب سابق في ا ،هیریش الحدود الداخلیة، وكان السید

 2.سؤولا عن المدرسةالأوربیین م الأصلیین

تم تدشینها  ،Collègemixteكولیج میكس م1947سنة ست اول ثانویة في المنطقة سوتأ

جمعت ما بین الجزائریین والمعمرین إناثا وذكورا إلا أنه المستفید الأكبر من الثانویة هم  في 

  3.)ثانویة ابن رستم حالیا(على العرب  ، حیث كان نوعاالفرنسیین

 أهالي حیة الاجتماعیة لأطفال المنطقة فقد عاشوا وضعیة مزریة باعتبارهمأما من النا   

في أعمال لا تناسب سنهم، كأعمال فقد استمر الكولون باستغلالهم ، معدومي حقوق المواطنة

بیع الجرائد وغیرها من الأّعمال التي مثلت له مصادر رزق لعائلاتهم التنظیف، وحمالین و 

  4.المعوزة

التي  التعلیم بسبب غارات الطائرات وهجمات العدو كبیرة من الأطفال من كما حرمت شریحة

  5.ضربت واستهدفت المؤسسات التعلیمیة التقلیدیة من زوایا ومساجد ومدارس حرة

  

                                                        

  .32م، ص 1993زرهوني الطاهر، التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، الؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر، 1
2Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse.Source précédente. p102 

 11:00: ، الساعة02/05/2023مقابلة مع المجاهد عمار بلخوجة، إذاعة تیارت، 3
  15:00: ، الساعة09/05/2023ع المجاهد وضاحي الحبیب، بمكتبة البلدیة، مقابلة م 4
  .13:21: ، الساعة03/05/2023مقابلة مع المجاهد طاهر خثیر، بسكنه بولیس عمار،  5
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فمن  الجانب الآخر أبناء الأهالي یعانون من الحرمان ادراسي والاكتظاظ وفي نفس    

  1.ثیر الظروف القاسیة إلى العمل الحرفيتأ ت یغادرون المدرسة في سن مبكر تحتالوق

  :البرامج التعلیمیة الفرنسیة-03

وقد . في المدارس الجزائري المطبق المقرر في مدارس فرنسا هو نفسه إن البرنامج التعلیمي

  2.تركز البرنامج المدرسي الموجه للتلامیذ الجزائریین المسلمین على مجموعة من المواد

فرنسي شكلا ومضمونا تهدف أساسا إلى غرس فكرة القومیة هذه البرامج ذات طاب  وكانت

  3:، وكانت مواد البرامج قد جمعت تحت تسعة عناوین، وهيالفرنسیة لدى الجزائریین

  اللغة، الكتابة، المحادثة، القراءة، التمارین الكتابیة(اللغة الفرنسیة.( 

 الحساب والنظام المتري. 

 أعمال یدویة أو دروس تحضیریةالرسم ،. 

 اللغة العربیة، یقوم بتدریسها معلم فرنسي. 

  دروس وتمارین(الفلاحة والعمل الیدوي.( 

 التربیة الأخلاقیة مع دروس في اللغة والقراءة. 

 ثقافة عامة، الاقتصاد البیئي، النظافة، مبادئ علمیة، تشریع مستعمل. 

 حول فرنسا والجزائر تاریخیة، جغرافیة وإداریة مبادئ ومعارف. 

  ،4.غناء، رقص وحركات تمارین ریاضیةاستراحة 

  

  

                                                        

  .  174، 173، ص ص 2007بوعزیز یحیى، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة، د  ط، د م ج، الجزائر،  1
  .172، جامعة الجزائر، ص 16المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب، المصادر، عحمیطوش یوسف، 2
  .175حلوش عبد القادر سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق،  ص3
  .177نفسه، ص4
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  :عدد الساعات والدروس یمثل توزیع )04(جدول رقم 

  الصنف المتوسط  الصنف الابتدائي  الصنف التحضیري  المواد

  الدروس  الساعات  الدروس  الساعات  الدروس  الساعات

  2  1  2  1  ؟  ؟  التربیة الأخلاقیة

  11  5.5  23  11.5  30  15  اللغة الفرنسیة

والنظام الحساب 

  المتري

5  10  5  10  5  10  

  

  3  1.5  5  2.5  5  2.5  الرسم

الفلاحة والعمل 

  الیدوي

  6  3  5  2.5  ؟  ؟

  5  2.5  5  2.5  5  2.5  اللغة العربیة

  10  5  ؟  ؟  ؟  ؟  ثقافة عامة

مبادئ حول فرنسا 

  والجزائر

  3  1.5  ؟  ؟  ؟  ؟

  10  5  10  5  10  5  استراحات

  601  30  60  30  60  30  المجموع

سیطرة اللغة الفرنسیة على الحجم الساعي وهو ما یفسر لنا  الجدوللال من خ ونلاحظ 

، بالرغم من أنها اللغة الأم، وهو مخطط یهدف إلى الاتجاه الرامي إلى تهمیش اللغة العربیة

  .والقضاء على هویته، والتشكیك في تاریخه تفكیك المجتمع الجزائري

طفال لدى الأ ة القومیة الفرنسیةكانت البرامج المدرسیة تهدف أساسا إلى غرس فكر 

متجاهلة تاریخ الجزائر خاصة في  متهاعظفرنسا و ة عن قوة الجزائریین، وذلك بإعطائهم فكر 

  .عتراف بفرنساللإ هو جعل الجزائریین والهدف من وراء هذا. الفترة الإسلامیة منه

  

                                                        

  .210ص بشیش فریدة، البرامج التعلیمیة الاستعماریة الفرنسیة ودورها في سلب هویة الطفل الجزائري، مرجع سابق، 1
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  :اللغة الفرنسیة  - أ

لفرنسیة، حیث احتلت الجزء تدریس اللغة افي الدرجة الأولىتتضمن وكانت البرامج  

سیة الذي أولا على تعلیم اللغة الفرن إذ ركز التعلیم المدرسي 1الاكبر من الحجم الساعي،

عتبر حاملا للأفكار التي تعرف الحضارة الفرنسیة، بشكل تتغرس في عقولهم وتسیطر أ

أن م على وهكذا یتعود الطفل الجزائري المسل.، وتجعلهم یتقبلون فرنسا بطرق سلمیةعلیهم

ن یخاطبوا التلامیذ ى المعلمین ألحضارة، وعلولغة العلم وا اللغة الفرنسیة هي اللغة الأم

  2.مباشرة ویعلموهم التكلم والتفكیر باللغة الفرنسیة

والتي تعد النقطة الأهم في البرامج باعتبارها نقطة لبدء كل المواد الأخرى تابعة لها فهي أداة 

 3.عمروصل بین المستعمر والمست

كانت :"وكانت تحتل مكانة ضئیلة في البرامج وفي هذا الصدد یقول عمار بلخوجة

تلامیذ الجزائریین من قبل معلم عربي فرحة ال اللغة العربیة تدرس ساعة في الأسبوع وسط

لى إضافة إمیلود مقید باللباس التقلیدي ال قاناوأول معلم عربي عرفته منطقة تیارت هو 

المنطقة أمثال براني عمر بلحسن محمد مكي البشیر ویقول أیضا في أسماء أخرى عرفتها 

جعل منهم  ةائري على اللغة الفرنسیة والدارجأن تعود الطفل الجز  ةالعربی ةدریس اللغإطار ت

نه جاء معلم ینادیهم بكلمة تعال الى هنا أة العربیة الفصحى وهو ما حدث في یجهلون اللغ

  4."تعال جهله معناها واصبح یطلق على هذا المعلم باسمهوتعجبت تلامیذ من هذه الكلمة و 

ولأجل نشر اللغة الفرنسیة على نطاق أوسع عملت سلطات الاستعمار على تكوین جهاز 

كبیر من المدرسین الأوروبیین یشرحون فیه عملیة تلقین اللغة الاستعماریة للجزائریین حتى 

المدارس وهو أمر یشكل خطرا على  تسهل لغة التواصل دون ان تلجأ لتأسیس عدد آخر من

                                                        

  .84بخوش صلیحة، الدور الاستعماري للمدرسة الفرنسیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
  .173، 172حمیطوش، مرجع سابق، ص ص2
  .85بخوش صلیحة، مرجع سابق، ص3
  .10:30، الساعة  05/05/2023مقابلة مع بلخوجة عمار، إذاعة تیارت، 4
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الإدارة الاستعماریة لأنها ترى في هذه المدارس هو تعلیم الجزائریین وتثقیفهم فنشر الفرنسیة 

  1.أوساط العامة كفیل یخلق التواصل بین الطرفین

  :التاریخ - ب

ن تناول دراسة هذه المواضیع كان یعتمد أساسا على إظهار نقطة الضعف والتخلف عند إ

زائریین والعرب وإبراز قوة وتطور الإنسان الروماني والفرنسیین حتى لو كان ذلك بالتلفیق الج

سا والكذب وكانت هذه البرامج تتفادى قدر المستطاع الأعمال الوحشیة التي قامت بها فرن

  2.ثناء مقاومة الجزائریین لهاأ

مانیة وما قاموا به وركزت فرنسا على تاریخ الفینیقیین في الجزائر وعلى أفریقیا الرو 

من دور في بناء المدن وتشیید الحضارة فكان العصر الذهبي للجزائر مدة خمسة قرون أما 

هذا    فیما یخص فتره العرب والعثمانیین فقد عرفت في نظر الفرنسیین الفوضى والتخریب

طیعة فالهدف من هذا البرنامج المدرسي المتمثل في تحقیق الق ،یعد بالطبع تشویها للتاریخ

  3.مع الماضي الحضاري للجزائریین واحتقار الذات

مجاد ومحن نجاح أطلاعهم على ماضیهم إ طفال الفرنسیین هووتدریس التاریخي للأ

واخفاق فهذا التاریخ لیس هو المطلوب في المدارس الأهلیة هناك وقائع وأحداث یجب على 

ن تقدم الأطفال أ، )یخ والجغرافیاالتار (للأهالي  الفرنسیین أن یعرفوها ولكنها لیست مطلوبة

  4.طرف العرب فخورین بحمایتهم لهم الأهالي بشكل یجعل فرنسا محبوبة من

                                                        

،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث )م1962- 1850(عزة حسین، التعلیم الأهلي الفرنسي في الجزائر1

  .118والمعاصر، كلیة العلوم ، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، ص
   .91بن شوش محمد، مرجع سابق، ص2
  .173،174حمیطوش یوسف، المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب، مرجع سابق، ص ص 3

  
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة )م1944- 1830(الأهلي في عهد الاستعمارقنان جمال، التعلیم 4

  .150س،  ص .خ، د.، بوزریعة الجزائر، ط1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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في مختلف المراحل الدراسیة تربط فترة التاریخ الروماني بالتاریخ الفرنسي ولا تسیر 

رة فساد الى الفتوحات الإسلامیة إلا باختصار شدید، وتبین أنها فترة العهد العثماني بأنه فت

  1.جاءت لتعید الحیاة إلى مجاریها ورشوة، وان فرنسا

  :الجغرافیا -ج

أما فیما یخص الجغرافیا، فإن التركیز یتم على أهمیة موقع فرنسا الجغرافي وقوتها 

في العالم أما الاخلاق والتربیة المدنیة فهي مهملة في مقررات هذه المدارس حیث لا تشكل 

  2.ن خلال مادة التاریخ والجغرافیاتعرض لها ممادة مستقلة، وإنما یتم ال

  :التربیة المدنیة -د

 وكان التركیز في التربیة المدنیة على شعار الثورة الفرنسیة الحریة، المساواة، والأخوة

الواجب التضحیة في سبیل والتركیز على القیم الوطنیة بالقول الوطن هو فرنسا كلها وأنه من 

  3.الأخیرة

  :یةالتربیة الخلق - ه

ولا فالهدف من تدریس اللغة الخلقیة أن فرنسا كانت تنظر للطفل الجزائري ككیان ناقص 

  4.عقل له ویجب تكوینه وتربیته

كما استحدث نظام جدید في هذه البرامج حیث أدخلت التمارین الشفویة وأصبح 

عنى عبارة التعلیم بشبه شفوي بدل الكتابة یلعب دور الوسیط بین الجزائریین والأوروبیین بم

دابها وفكرها وهو اتجاه جدید آالفرنسیة دون الغوص في حضارتها و عن لسان ناطق باللغة 

  5.الزراعة من أجل خدمة المستوطنینلتوجیه التعلیم الأهلي للحرف و 

                                                        

   .92بن شوش محمد، مرجع سابق، ص1
   .86قنان جمال، مرجع سابق، ص2
   .175حمیطوش یوسف، مرجع سابق، ص3
  .130عهد الاستعمار، مرجع سابق، صالتربیة والتعلیم في  بوزیدي محمد،4

5Jennaire:situation d'enseignement en Algérie pendant (1878-1897). P18.  
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بحیث یقول بالخطأ أنها كانت من أصعب البرامج التي كانوا یتلقونها وهي أكثر ما 

قنة لأبناء الأهالي تخدم في الغالب مصلحة المستعمر یعاقب علیه وكانت البرامج المل

الفرنسي فسعوا منذ البدایة إلى تنصیر الجزائریین على اللغة العربیة وتمجید التاریخ الحضري 

 1.لفرنسا

وإلى جانب محاربة أسس الشخصیة الجزائریة المتمثلة في العقیدة الإسلامیة واللغة 

طع وصلت الجزائري لیة وتزویر الحقائق التاریخیة وقالعربیة عملت على إحیاء اللهجات المح

كما عملت على سن قوانین عدیدة تضع بموجبها إنشاء مدارس  ةالاسلامی ةبقضائها العربی

من  ةت من لا یحمل شهادة جامعیة فرنسیعربیه للحیلولة دون تعلیم اللغة العربیة ومنع

المشرعین لهذه البرامج كانوا غیر ن أي المدارس الحرة في الجزائر غیر مزاولة التعلیم ف

عادلین في توزیعهم لساعات المواد فبعض المواد التي تخدم الاستعمار كانت تدرس في 

  2.جمیع المستویات

  :والمهني التعلیم التقني -04

التعلیم التقني المهني ارتبط تعلیم الأهالي الجزائریین بالعدید من القطاعات وكان من 

الذي كان في حاله یرثى لها في بدایة الاحتلال كباقي القطاعات بینهما التعلیم المهني 

خرى وكان الهدف من ذلك التعلیم هو تلقین معلومات الأهالي والتي من شأنها أن تمكنهم الأ

  3.عمال یدویه لصالح المعمرینأام بمن القی

ویعتبر التعلیم المهني تعلیم اولي الهدف منه تكوین عمال المساعدین فقط الأمر 

  4.هذا النوع من التعلیم لیس كبیراالذي جعل عدد الملتحقین ب

 ةفي منطق ةالمهنی ةتقني او المدرسظهرت متوسطة التعلیم ال م،1945 ةفي سنف

تیارت كما سمیت سابقا وكانت مهمتها تكوین عمال قادرین على مزاولة مهن تخص آلیات 

                                                        

  127بوزیدي محمد، مرجع سابق، ص1
  .177حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص2
  .113، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 2الحدیث، ط عمیراوي حمیدة من تاریخ الجزائر3
جامعة بن عكنون، ) 1954 - 1830(بوعزیز یحیى، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري4

   .179، ص1995الجزائر،
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سطة الجدیدة بالتعلیم التقني والذي بدأت المتو  1958میكانیك ومهن النجارة والبناء ومن سنة 

ة والتي كانت متواجد Blomotel  حفي بتدریس تخصصات كثیرة مدیرها الوحید كان السید

  1).فرندةطریق (على طریق بالات 

فنتیجة لعدم وجود قاعدة صناعیة واسعة في الجزائر تعمدت الإدارة الفرنسیة إلى 

وضوع من التعلیم الذي لم یسلم هو الاخیر تقلیص فرص العمل المتخصصة بالنسبة لهذا الم

من السیاسة المحققة المنتهجة من قبل الاستعمار الفرنسي حیث كانت تسعى دائما الى 

  .الاحتفاظ بأكبر نسبة ممكنة من الید العاملة الرخیصة غیر المؤهلة

حتى تتحكم في الأجور الزهیدة التي تقدمها للجزائریین نظیر الاستفادة من خدماتهم 

في مجالات مختلفة ومتنوعة، لذلك في ظهور هذا النوع من التعلیم هو حدیث النشأة، حیث 

  2.نیین من فرنسا لأداء مهام محددةكانت الإدارة الفرنسیة تجلب الف

ساعة في الأسبوع موزعة على مدار  36وكان هذا التعلیم یقدم في شكل دروس على مدار 

نیك، علیم الفلاحي وتسع ساعات في معامل المیكاساعة للتعلیم العام وتسع ساعات للت 12

  3.الفلاحة، الحدادة والتجارة

وبخصوص هذا التعلیم قد استعملت فیه الادارة الفرنسیة العنصریة والتمییز في 

  الدراسات المهنیة عدیمة الفائدة یسجل فیها الجزائریون بكثرة أما الأقسام المهنیة المتخصصة 

  4.ها الأوروبیون الأكثرثة یكون فیبالدراسة الحدی

   

                                                        
1Clément Anguilla. Source précédente, p107.  

   .177، ص2007ج، الجزائر، . م. ط، د. لوطنیة، دبوعزیز یحیى، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة ا2
  .27زرهوني الطاهر، التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، مرجع سابق، ص3
   .198عزه حسین، مرجع سابق، ص 4
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  :م1961تطور أعداد التعلیم المهني بدایة ) 05(جدول 

  الذكور  الاناث  المجموع  السنة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

1955  5.487  1750  31.9% 5.487  %68.1  

1956  3.929  2164  %55.1  3.969  %44.9  

1957  5.906  2008  %43  5.906  %66  

1958  8.848  3087  %34.9  8.848  %65.5  

1959  10.880  3971  %36.5  10.880  %63.5  

1960  14.281  5096  %35.5  14.281  %64.5  

1961  17.073  5224  %30.6  17.073  %69.4  
 

وما یمكن ملاحظته من خلال هذه الإحصائیات أن أعداد التلامیذ الذین التحقوا 

ن الأهداف التي ما یعني أ م1961تلمیذ سنه  17,000بالتكوین المهني قد وصل الى 

ولا شك أن كل هذه المؤسسات على تواضعها  1،سطرتها الإدارة الاستعماریة قد وصلت الیها

لیها جعلت الجزائري إیل والتمییز العنصري التي اشرنا تقدم خدمة للشباب ولكن سیاسة التجه

  2.ن یكون في درجة علیاأثر من مره كأنه حاول أكان في درجة دنیا رغم  یشعر بأنه

  

                                                        

  .25مرجع سابق، ص  زرهوني الطاهر،1
   .256، مرجع سابق، ص 10أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج،2

  



 

 

  

  :الفصل الثاني

المختلفة من والمواقف ردود الأفعال "

  "یة ونتائجهاسالسیاسة التعلیمیة الفرن

  

  من السیاسة التعلیمیة في الجزائرأولا موقف الجزائریین والعلماء 

  وقف الفرنسي من تعلیم الجزائریینالم :ثانیا

  نتائج السیاسة التعلیمیة: ثالثا
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واقف المختلفة حول مسألة التعلیم الجزائري وموقف لقد تناولنا في هذا الفصل الم    

العلماء والأهالي الوطنیین من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة، التي من أجلها وضعت المدارس 

بغض النظر عن الأغراض التي أسست من أجلها، وسعت فرنسا جاهزة لتحقیقها وكانت 

طقها ونخص بالذكر منطقة السیاسة التنظیمیة متذبذبة بین معارض ومؤید بمختلف منا

 .لیهإالجزائریة الأخرى وهو ما سنتطرق تیارت التي واجهت نفس مصیر المناطق 

  :أولا موقف الجزائریین والعلماء من السیاسة التعلیمیة في الجزائر

لقد اختلفت ردود الأفعال وتباینت مواقف الجزائریین والعلماء إزاء السیاسة التعلیمیة في 

  :ذكر ما یلينمنه و ، عدة اعتباراتالمنطقة، وذلك ل

  :هاليموقف الأ -01

استمر الشعب الجزائري في رفض السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، ومقاومتها     

ي هو الفاصل طوال الوجود الاستعماري بمختلف الوسائل ویبقى الوازع الدیني والفارق الثقاف

   .ظون على لغتهم وشخصیاتهم القومیةریون یحافین، وبقي الجزائالجوهري بین المجتمع

وفي هذا الإطار بدأت الحركة الإصلاحیة تنشر التعلیم العربي الإسلامي من جدید عن 

طریق إنشاء المدارس وعن طریق إدخال المواد الهامة في برامجها الدراسیة إلى جانب القرآن 

  1.لدینومبادئ ا

لأولى منه ویعود ذلك الى كونه رفض الأهالي التعلیم الفرنسي خاصة في الشؤون ا    

ت غریبا علیهم وهذا رغم حرص الإدارة الاستعماریة على إدخال بعض المواد التي كان

  لدى الأهالي مثل الفقه والتوحید، فالأهالي رأوا في التعلیم وخاصة ذلك المقتصر معهودة

  

  

                                                        

  .85، مرجع سابق، ص1954 1830رشید، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ورد فعل الجزائریین اتجاهها میاد 1
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ة النصارى وكفر م وأنها لغعلى اللغة الفرنسیة وثقافتها انه وسیلة خطیرة لفرنسا ابنائه

  1.وظلال

كان الآباء یبعثون أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة مع توصیتهم بأن لا یتعلم شیئا مما یقوله 

  2.رید أن ینسبهم ویبعدهم عن دینهملهم المدرس لأنه ی

ومن الأدلة القاطعة على نفور الجزائریین من التعلیم الفرنسي هو لجوء الإدارة      

الوسائل لجذبهم إلى مدارسها من بینها توزیع المكافآت على الذین الاستعماریة إلى شتى 

ن إلى بعض المدارس یتفوقون في التعلم بالإضافة إلى إرسال بعض التلامیذ الأكفاء والمتفوقی

حتى تقوم بغسل أمخاخهم وتحویلهم إلى آلات طباعة لخدمة مصالحها ، العلیا بفرنسا

ب بالتعلیم الفرنسي، فكانت فئة قلیلة العدد غیر فعالة أهدافها، أما العناصر التي كانت تطال

على المستوى الاجتماعي وتشمل هذه الفئة بعض البرجوازیین والأغنیاء الذین كانوا یعیشون 

  3.في اتصال دائم مع الفرنسیین

إن الجزائریین لم یرفضوا التعلیم كعامل تثقیفي وانما لأنه عمل سیاسي تهدف     

فرنسیین یخدمون  ةحویل الجزائریین إلى رعایورائه وبطریقته ت السلطات الفرنسیة من

  4.ن اعطائهم حق المواطنة الفرنسیةالمصالح الأوروبیة دو 

ولقد حاول الجزائریون بشتى الطرق مقاومة سیاسة التجهیل الفرنسیة عن طریق العدید     

لإضافة إلى الحركات روع بامن الوسائل المتاحة آنذاك فكانت الزوایا والكتاتیب في وجه المش

  5.تعلیم الحرالب والجمعیات عن طریق للأحزا ةالجدید

                                                        

، 2013، دار هومة، الجزائر،ط. لونیسي ابراهیم، بحوث في التاریخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، د1

   .91ص
  .131في الجزائر، مرجع سابق، ص حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة2
   .96مرجع سابق،  1870 1830  بن شوش محمد، التعلیم في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي،3
  .116حلوش عبد القادر، السیاسة التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص4
   .27عدنان مهدي، التعلیم في الجزائر، مرجع سابق، ص 5
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عدم رضا الجزائریین عن التعلیم الذي كانت فرنسا توفره وابنائهم في المدارس     

  والدین الإسلامي   نه تعلیم خال من اللغة العربیةالفرنسیة القلیلة التي أنشأتها لتعلیمهم لأ

   1.لجزائر وإلى كل ما یربط الجزائر بالعالمین العربي والإسلاميوالتاریخ العربي الإسلامي ل

من المقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة للشعب الجزائري وكذلك وقف الجزائریون موقفا  

  2.حذرا منذ البدایة

أن التحفظ الذي أبداه الجزائریون انما كان حسب تكوینهم الدیني ،الاجتماعي     

لتعلیم الذي نادت به الإدارة الفرنسیة لم تحترم فیه العهود ولاء الدین والتاریخي باعتبار أن ا

الإسلامي ولا الاوقاف ولا رجال الدین ولا اللغة العربیة وكان انتساب قله من الجزائریین الى 

   3.المدرسة الفرنسیة في الكثیر من الأحیان بسبب العمل لا أكثر

وهي خلقه  ةالاسلامی ةعلى شخصیته العربی حاولات للقضاءخلق الجزائریین نوعین من الم

وإقامة مدارس تقلیدیة عربیه  ةالفرنسی ةط سمیت بالمدارس العربیمدارس تلعب دور الوسی

اسلامیه تحت الرقابة العسكریة هاتفا من وراء ذلك المحافظة على ثلاث أسس لهذه 

  4.خصیة وهي اللغة، الدین والعاداتالش

یة في حق تعلیم الأهالي فإن ردود الفعل الجزائریة كانت وأمام كل التجاوزات الفرنس    

ل العرائض واضحة بالرفض وتجسدت في میادین عدیدة منها مقاطعة المدرسة الفرنسیة وارسا

صلاح أوضاع التعلیم وتجلى ذلك لدى بعض الجزائریین مما كانت إلفرنسا یطالبون فیها ب

 میة سیاسیة مجحفة في حق أبناء الجزائریینلهم سمعه عالمیة واجتماعیة یعتبر سیاسة التعلی

بالرغم من استعداد البعض لتدریس أولادهم في هذه 5،بل كانت في خدمة ابناء المعمرین

المدارس من اجل مستقبل زاهر إلا أنهم اشترطوا علیهم عدم التخلي عن ثقافتهم التعلیمیة 

                                                        

  .216ة عن التعلیم في الجزائر، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، ص كمال عبداالله، محطات تاریخی1
   .216نفسه، ص 2
    .66، ص2013، كنوز الحكمة،1مریوش أحمد، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،ج3
   .118حلوش عبد القادر، السیاسة التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 4
  .69وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، صمریوش أحمد، دراسات 5
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ؤسسة التعلیمیة الاستعماریة التي سعى المستعمر الى مسحها وبذلك أدرك الجزائریون أن الم

سه أمن ر  ةفكر تي لتثقیفهم بل لاستغلالهم وقهرهم فمن كان یرید ارسال اولاده مسح هذه الألم ت

   1.قدم عدة أعذار لكي یتجنب أولاده الدراسة في هذه المدارسو 

نتساب ولى من االأ ةجزائریة كانت قد تحفظت منذ الوهلومن الواضح ان العائلات ال    

للمدرسة الفرنسیة، وظلت عالقة بمسار التعلیم العربي باستثناء بعض الحظر والأعیان  بنائهاأ

التي حبذت المدرسة الفرنسیة أما بقیة الأفراد فكانوا یوصون أبناءهم بعدم التشبع بثقافة 

الغرب فمعارضة الجزائریین ترتبط بانتمائهم الدیني واللغوي والحضاري، فالجزائریون كانوا 

  2.ستعمار فكیف یقبلون مدرستهن للارافضی

رغبة الجزائریین وطموحاتهم في تعلیم ابنائهم القرآن والعلوم الإسلامیة وهناك سبب     

اخر اكثر خطورة یمنع المسلمین من الارتیاد الى المدارس الفرنسیة وكما جاء من إحدى 

ركهم یفطئونك صلك ولا تتأرف أولیائهم لا تنسى بنائهم من طكانت تقدم لأّ الوصایا التي 

  3.اتك العلمیة ولا تتخلى عن الدینویؤثرون فیك ولا تتعلم إلا ما یفیدك في حی

تباع الشعب الجزائري الأسلوب نفسه في مقاومته الأولى للغزو الفرنسي، وهو الأسلوب إ

،فإن الشعب ظل یقاوم بيفشل هذا الأسلوب أمام القوة المادیة للعدو الأجنرغم   الحربي،

ب الجزائري كل أما قوة العدو المادیة انتقل الشعفسه طیلة قرن من الزمن، و بالأسلوب ن

، دفاعا عن الذات ومن بین تلك الأسالیب نجد المقاومة الثقافیة التي لعبت إمكانیاته ووسائله

 4.المخططات الإستعماریةإفشال الدفاع عنها و الهویة الوطنیة و  دوراً هاماً في الحفاظ على

                                                        

س،  .محمد الصغیر بناني وعبد العزیز بوشعیب، منشورات دحلب، د: سماتي محفوظ، الأمة الجزائریة نشأتها وتطورها، تر1

   .210، 209ص ص 
مجلة حولیة المؤرخ، مجلة حولیة المؤرخ مریوش أحمد، موقف الجزائریین من التعلیم الفرنسي بالجزائر خلال فترة الاحتلال 2

  .257س، ص.اتحاد المؤرخین الجزائریین، د
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم 1914 1839بوندارة عبد الجبار، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر 3

  .77، ص2020/2021الإنسانیة والاجتماعیة جامعة أحمد درایة، أدرار، 
  11، 10م، ص ص1986ط، م و ن ت، الجزائر، .عربي اسماعیل، الدراسات العربیة في الجزائر، دال 4
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قد عارض الجزائریون أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة، و تحفظات في إرسال  أظهر الجزائریون

مدارس في كان ذلك خاصة بعدما تبین لهم جلیاً دور هذه الیاسة التعلیم الفرنسي بالجزائر و س

كان في كل مرّة موقفهم من التعلیم یشتد باشتداد الإجراءات القضاء على شخصیتهم، و 

 1.اللغة العربیةم العربي الإسلامي و یة ضد التعلیالتعسفیة الفرنس

لتي رفض المجتمع الجزائري للجهاز التعلیم الإستعماري لا یعني رفض الثقافة الفرنسیة ا

،بل إن الإقتباس عند الغیر من الممارسات الإنسانیة التي لجأت تحتوي رصیداً إنسانیا عالمیا

 2.مجتمعات عبر العصورإلیها ال

أبنائهم في المدارس الفرنسیة القلیلة علیم الذي كانت فرنسا توقره و التعدم رضا الجزائریین عن 

لتاریخ العربي اللغة العربیة والدین الإسلامي و التي أنشأتها لتعلیمهم لأنه تعلیم خال من ا

  3.الإسلامي للجزائر

سفته وأهدافه ومناهجه وقف الجزائریون موقفاً حذراً منذ البدایة لأن التعلیم الفرنسي في فل

عربیة الإسلامیة للشعب هذه الأمور كلها تتعارض مع مقومات الشخصیة اللغته و و 

 4.الجزائري

تحویلها إلى كنائس لن تؤثر في هدم آثار دموا على هدم المراكز الثقافیة و الفرنسیون الذّین أق

 5.ألسنة أطفالهمللغة في قلوب و االدّین و 

تدفع تسیئ إلى عادات وتقالید البلاد، و  رنسیة على أنهاكان الجزائریون ینظرون للمدرسة الف

 ، كذلك تغیر سلوكاتهم بالتأثرالعمل في الحقول إحتقاربائهم و آالأطفال إلى التمرد على 

أن هذه المدارس أثرت : "، بقوله بالثقافة الفرنسیة كتعاطي الخمر، یعبر عنه بذلك ابن بادیس

                                                        

  .36المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، مرجع سابق، ص 1
  . 404، مرجع سابق، ص )م1954_1914(مهساس أحمد، الحركة الثوریة في الجزائر 2
  .216زائر، مرجع سابق، ص كمال عبد اللّه، محطات تاریخیة عن التعلیم في الج3
  . 216نفسه، ص 4
   .322، ص 3أبو القاسم سعد اللّه، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 5
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منها  اإذا أخرجو العلم إلا الفتات و  لا تعطیهم من، حیث لى أبناء الجزائریین تأثیر سلبیاع

 1.دینهمخرجوا جاهلین للغتهم و 

  :موقف العلماء

السیاسة التعلیمیة الفرنسیة التي أرادتها فرنسا كان من ورائها غرض تمثل في وأد     

لعلماء المسلمین بكل الوسائل من اللغة العربیة والثقافة العربیة الإسلامیة فعملت جمعیة ا

ض من قبل للثقافة العربیة الاسلامیة واللغة العربیة لهذا قبلت بردع ورف جل رد الاعتبارأ

وانطلقت الجمعیة آخذة على عاتقها فتح المدارس الحرة لمحاربة   2الكثیر من الجزائریین،

الجهل والأمیة وتعلیم الناس دینهم وبعث شخصیتهم الثقافیة وتحدید معالمها ومصادرها فقد 

شجاعة في وجه سلطات الاحتلال بشتى الوسائل وبذلت كلما  وقفت الجمعیة للتصدي بكل

في وسعها لجمع فئة قلیلة من المعلمین الاحرار من اجل نشر المبادئ الأولیة للقراءة 

  3.الدین وعناصر الشخصیة الجزائریةولحمایة ما تنص من أصول 

قبول المدرسة انتشار الجهل وضیاع الأجیال من الأسباب التي دفعت الجزائریین ل ةفظاهر 

الفرنسیة والتوجه إلیها وقت ازدادت القوى الاسلامیة بفضل وحدة ونشاط العلماء إضافة إلى 

جهود النوادي والجمعیات الناشئة على مبادئ تعلیم الدین الإسلامي وكذلك ظهور الحركة 

  4.فة باسم حركة التجدید الإسلامیةالاسلامیة للدفاع عن الدین المعرو 

                                                        

، مذكرة لنیل )م1954_1830(بین المقاومة والإندماج  السیاسة الثقافیة الفرنسیةخلیفة لیندة، الجزائریون في مواجهة 1

  ، شهادة ماستر في تاریخ المغرب العربي المعاصر
ش الهواري، الموقف التنویري لجمعیة العلماء المسلمین في میدان التعلیم ونقدها لسیاسة التعلیم لفرنسا في الجزائر، علی2

  .382س،  ص .للأساتذة بوزریعة، د المدرسة العلیا
جامعة  ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،)م1939- 1900(متعان آسیا، مسألة التعلیم عند الحركة الوطنیة الجزائریة 3

  .70 ،69، ص ص 2020 - 2019العربي بن مهیدي أم البواقي، 
  .80، مرجع سابق، ص 1914 1839بوندارة عبد الجبار، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر 4
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لعلماء المسلمین بتأسیس المدارس لإعداد جیل جدید متشبع بالمبادئ شروع جمعیة ا    

ها سوى من والقیم الإسلامیة ومتقن للغة العربیة من أجل تحضیره لمهام صعبة لا یقدر علی

  1.كان مسلحا بتلك القیم

فكان رجال الفرق الدینیة ورجال الدین والزوایا هم المعارضون الأشراس للمدرسة     

یین خوفا من إحلال التعلیم الاوروبي محل تعلیم العربي الإسلامي وكان وتعلیم الفرنس

أولیاء التلامیذ على رفض لهم  كثر الناس عداوةأ ةون یرون في معلمي التعلیم العربیالأوروبی

فال عن فصل الأط أساسالمدرسة الفرنسیة، لأنها مدرسة الكافر وكانت السیاسة الفرنسیة 

حیث كانت جمعیة العلماء المسلمین حامله تكوین الجمعیات على  2،ةالاسلامی ةبیئتهم العربی

مستوى الوطن وكان الهدف هو تكاثف الجهود لإنشاء المدارس العربیة وقد استقبلت العدید 

من الطلبة لتكوینهم على المحافظة على الدین واللغة العربیة وإنشاء العدید من الأندیة 

 3ختلاف أعمارهم،إائح المختلف المجتمعات على یع شر الثقافیة التي كانت مركز لقاء جم

وكان ابن العنابي الكباطي، الشیخ عبد القادر المأوى، محمد أبي شنب وأحمد بریهما، كان 

ء لهم دور في الوقوف في وجه التعلیم الفرنسي، حیث كانوا من المطالبین بإشراك أبنا

شددهم الصریح والعلني هم رجال ومن الذین كذلك أظهروا ت4الأهالي في المدارس التعلیمیة،

  5.الدین والزواج خوفا من انتشار وتفشي التعلیم الفرنسي وطمس التعلیم العربي الحر

  :وقف النخبةم

                                                        

م، مرجع سابق، 1954 1830میاد رشید، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر وردود فعل الجزائریین اتجاهه 1

   .860ص
  .117، 116لوش عبد القادر، السیاسة التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص ح2
  .27مهدي عدنان، التعلیم في الجزائر، مرجع سابق، ص3
تاریخ الجزائر الحدیث بوعافیة أحمد، التعلیم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 4

  .50، صم2018-2017والمعاصر، 
، 2007، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،)أبعاد ومعالم(ولد خلیفة العربي، الجزائر المفكرة والتاریخیة 5

   .116ص
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انطلق تیار النخبة المؤید للمدرسة الفرنسیة من ایدیولوجیة مفادها أن التعلیم الأهلي     

لغة الفرنسیة وثقافتها وأفكارها بالمدرسة الفرنسیة على النمط الغربي ومن ثم اكتساب ال

الحضریة یمكن أن یجعل من الجزائري رجلا مستنیرا ومتخلفا، لیصبح فرنسیا تتقبله الأوساط 

وطالبت كذلك 1الاستعماریة الفرنسیة بكل سهولة ما دام لا یختلف عنهم في ثقافته وتعلیمه،

المجتمع الجزائري بوصفه النخبة المفرنسة بتعمیم النظام التعلیمي الفرنسي على كل فئات 

تعلیما حدیثا یكفل الجزائریین سبل العیش الكریم والرقي الاجتماعي ویسهل عملیة تغییرهم 

وإدماجهم، فالتعلیم الفرنسي عندهم من شأنه أن یخلق أجیالا من الشباب المتشبع بالثقافة 

یة التي أنشأها اتضحت مطالب جماعة النخبة من خلال الأحزاب السیاس 2والأفكار الفرنسیة،

  :المثقفین تطالب بما یلي

كما طالبت  3،تطبیق القانون المتعلق بالتعلیم العام الإجباري على الأهالي مع حربیة التعلیم

بإصلاح المدارس الفرنسیة الجزائریة وذلك من خلال بناء المدارس وتوفیر معلمینا  ةالنخب

ا طالبوا الاعتراف باللغة العربیة ووضع برامج تعلیمیة تناسب الجزائریین وخاصه بهم كم

فالنخبة لم یرفضوا بطبیعة الحال  4.المجتمع الجزائري وتحسین أوضاعهوذلك لتطویر 

المدارس الفرنسیة التي انشئت بحجم تعلیم أبناء الجزائریین كونهم تتلمذوا على یدیها بل أنهم 

    5.رلمدارس الفرنسیة لأبناء الجزائكانوا یطالبون بالمزید من فتح ا

                                                        

، 09صافر فتیحة، موقف النخب الجزائریة من سیاسة فرنسا التعلیمیة أثناء الاحتلال الفرنسي، جامعة وهران، العدد 1

  .239، ص2014
، 239ف النخب الجزائریة من سیاسة فرنسا التعلیمیة أثناء الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق، ص ص صافر فتیحة، موق2

240.  
  .66. م، مرجع سابق، ص1940قریشي رفیقة، حامد عائشة، السیاسة التعلیمیة في الجزائر وأثرها في تكوین النخبة  3
  .174، 173م، ص ص 1992رب الإسلامي، بیروت،، دار الغ1930سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة،4
عة ط، دار البعث للطبا. ، د1954 1931الصفصاف عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة 5

   .43، ص2009والنشر، الجزائر، 
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  :الموقف الفرنسي من تعلیم الجزائریین :ثانیا

  :الموقف المعارض-01

  :البرلمان الفرنسي  - أ

شدیدة سواء من داخل البرلمان الفرنسي بباریس أو في الإدارة -ظهرت معارضة أ    

الفرنسیة بالجزائر فرفضوا الموافقة على فتح مدارس أهلیة خاصة بالجزائریین أو التحاقهم 

إن تعلیم : "وورد تصریح من طرف نائب البرلمان الفرنسي عن وهران 1،بالمدارس الأوروبیة

وتعلیم أكثر من هذا یجعلهم في درجة  ةالبلد یعتبر من الاشیاء الكمالی القراءة والكتابة لأهل

نه لا حاجة إلى أمفتش التعلیم الابتدائي حیث قال ، وهذا تقریبا ما صرح به "لا تلیق بهم

لأننا لا نود أن یصبحوا علماء متعطلین مرتبین في درجة لا وضع تعلیم شامل للصغار 

وبالرغم من أن 2،یستحقونها لأن المناصب مرموقة محجوزة كلها للفرنسیین لا غیر

الجمهوریین كانوا قد تبنوا سیاسة تعلیمیة خاصة بالجزائریین الا انهم عجزوا عن تطبیقها في 

زائریین إلا بالقدر القلیل الذي تراه مناسبا المستعمرة فباریس نفسها لم تقدم التعلیم للج

لسیاستها وتوجیهها وسیاستها التعلیمیة في الجزائر كانت سیاسة تجهیل اكثر من تثقیفیة وهو 

  3.ر من معارضة في البرلمان الفرنسيما ظه

فالبرلمان الفرنسي ومجلس الشیوخ الفرنسي لم یكونوا متحمسین للتعلیم الجزائري رغم     

    .الشخصیات لرفع القروض المخصصة للبلدیاتتدخل بعض 

تأسیس المدارس وقد برر المعارضون موقفهم هذا بأن الجزائریین أنفسهم غیر راضین عن 

التعلیم الفرنسي ولا یریدون بعث أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة لأنه یتنافى مع مبادئ 

الأموال التي تصدق  ومقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة من جهة، ومن جهة أخرى إن

                                                        

خ قسم العلوم الانسانیة، كلیة بداوي محمد، التعلیم في الجزائر عبر العصور، أعمال الملتقى الوطني الأول، شعبة التاری1

  .368، ص 2018العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، الجزائر، أفریل،
  .20زرهوني الطاهر، مرجع سابق، ص 2
   .16، ص2002، الجزائر، دیسمبر2حلوش عبد القادر الكولون الفرنسیة والتعلیم القومي في الجزائر مجلة العلوم، ع3
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لبناء مدارس الأهالي وتجهیزها یمكن استغلالها واستثمارها في میادین اخرى تخدم 

رون في تعلیمهم خطرا على المستوطنین وان الاهالي یناسبهم فقط التعلیم المهني كما كانوا ی

 فنشر التعلیم بین الجزائریین یعني في نظر هؤلاء الساسة المعارضین تكوین1،مصالحهم

وتخریج زعماء سیاسیین وإطارات عسكریة من الشعب الجزائري تقود في نهایة هذا الأخیر 

  2.إلى الثورة ضد الإحتلال الفرنسي

  :موقف الإدارة الفرنسیة  -  ب

ن الفرنسیون متأكدون جدا من أن مشروعهم لا یمكن أن یمر إلا بتعلیم لغتهم لأبناء إ    

وا إلى تأسیس مدارس فرنسیة لقلة من ظتا مع محاربة اللغة العربیة وحافالجزائر موازا

الجزائریین، ولقد كان الهدف من وراء هذا المشروع هو توفیر بعض المعلمین والعاملین 

البسطاء في الإدارات المحلیة ولیست لتبصیرهم وتوعیتهم وبعد منع تدریس اللغة العربیة 

كانت الامور أسهل بالنسبة لهم للتقدم في  ةالكتاب ةختلاف للغة الحدیث حن لغبحجة ا

إن تعلم اللغة العربیة أصعب : "مشروع العلمانیة الدمج ولقد قال أحد الجزائریین المتفرنسین

فقد سعوا إلى تحطیم المجتمع بطریقه مباشرة أو غیر  3من تعلم اللغة الفرنسیة للجزائریین،

ء ویحولوا الجزائر إلى مقاطعة فرنسیة، وكان مباشرة، كما حاولوا أن یجعلوه صفحة بیضا

هدفهم هو مكافحة الشخصیة الجزائریة، وفي الحقیقة لقد مارسوا سیاسة التظلیل، فقد كانوا 

یجبرون الجزائریین على ترك ثقافتهم وفي نفس الوقت یمنعوهم من الوصول إلى ثقافة القوة 

اقع أن الحكومة العامة لم تكن متحمسة والو 4بالنسبة للأوروبیین، الاستعماریة كما هو الشأن

لفتح مدارس التعلیم للجزائریین مبررة قصورها في هذا المیدان على أن الجزائریین كانوا 

یرفضون التعلیم الفرنسي متناسیة ومتجاهلة موقف الكولون المعادي لكل ما یخص الجزائري 

                                                        

    .68بلحسین آسیا رحوي، مرجع سابق، ص1
   .111حلوش عبد القادر، السیاسة التعلیمیة، مرجع سابق، ص 2
  .24عدنان مهدي، التعلیم في الجزائر، مرجع سابق، ص3
   .38، ص 2007مهساس أحمد، الحقائق الاستعماریة والمقاومة، دار المعرفة، الجزائر،4
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حت هذه الإدارة بعضا من وخاصة عندما یتعلق الأمر بتعلیمه وترقیته اجتماعیا، وإذا فت

المدارس ووافقت على فتحها في الأماكن التي خصصتها، فذلك لا یكون إلا بالقدر الذي یفي 

  1.شاریعها الاستعماریة في الجزائرم

كما تضامن بعض الموظفین في الإدارة مع محكومیهم الأوروبیین لمعارضة تعلیم     

نفقات المالیة التي ستؤدي إلى إضعاف الجزائریین وتأسیس المدارس بحكم حجة ارتفاع ال

ورأى أن التعلیم هو العامل الوحید الذي یقرب الشعب الجزائري  2الموارد المالیة للبلدیات،

إلینا والواقع أن المدافعین عن تعلیم الجزائریین لم یكونوا یریدون تثقیف الجزائریین وخدمتهم 

التخلي ) الكولون والجزائریون( یستطیعونبقدر ما كانوا یریدون خدمة أنفسهم، ففي الجزائر لا

عن بعضهم البعض لأن مصالحهم واحدة ومن الأفضل أن یحققوها ویناقشوها بتعقل بطریقة 

وعلى عكس ذلك نجد بعض غلاة الاستعمار یتحمسون لفكرة نشر المدارس  3عادیة،

لي للغة الفرنسیة بدلا الابتدائیة الفرنسیة في كل مكان من الجزائر بل وأنهم نادوا بتعلیم الأها

القلوب ولذلك طلب هؤلاء الغلاة من العربیة باعتبار اللغة الفرنسیة أداة لغزو النفوس و 

حتداب الجزائریین إلى المدارس الفرنسیة عن طریق منحهم بعض المزایا حتى یمكن تكوین إب

  .ي الجزائرطبقة معتدلة من الزعماء الوطنیین الذین یعملون على تدعیم النفوذ الفرنسي ف

فالفرنسیون یریدون تغییر الإنسان كلا الاتجاهین یمثلان المدرسة الاستعماریة إلا أن     

كل منهما له رأي معین، فالجمهوریون یریدون تعلیما شاملا حضاریا أي تغییر الإنسان 

املة الجزائري بهدف إدماجه في السیاسة والثقافة الفرنسیة، بینما الكولون یرید تكوینا للید الع

مام التي تشتغل لدیهم بأجور رخیصة أي تعلیم مهني، فلاحي، تطبیقي خاص دون الإهت

  4.بمستواهم التعلیمي والثقافي

                                                        

  .103حلوش عبد القادر، مرجع سابق، ص1
   .104نفسه، ص2
   .936، ص1982عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، :شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر3
   .67بلحسین آسیا حوي، مرجع سابق  4
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  :موقف المعمرین -ج   

إذ ، وإنشاء مدارس لهم م الجزائریینیقضیة تعل زاء إ القد وقف الكولون موقفا متصلب    

ى أنهم لا زالوا في حالتهم الوحشیة وإنه طالبوا بتطبیق قوانین الحرب على الجزائریین بدعو 

ذ یدعي بعض الفرنسیون بان إ1یق قانون تحضیر هؤلاء المتوحشین،لمن الجنون تطب

الجزائري ینتمي إلى جنس منحط ولا یمكن تغییره ویرفض التقدم وغیر قابل للتعلم ذلك یجب 

 یؤدي شعوره بأنه تأهیله للعمل وخدمة المعمر كما یرى المعمرون بأن تعلیم الجزائري لا

فرنسي حتى لو تجنس بالفرنسیة، وبالتالي إدماجه عن طریق المدرسة غیر مجدي، 

قراءة ویصرحون بأنه لا نستطیع أن نجعل الجزائریین یفكرون بالفرنسیة حتى إذا علمناهم ال

  2.والكتابة باللغة الفرنسیة

رنسي عامل من عوامل كما أن ارتقاء الجزائریین في نظرهم الى مستوى المواطن الف    

مناقشة الأوروبیین أنفسهم ومشاركتهم في النفوذ والسیطرة، ومن هذا المنطلق رفض الكولون 

تعلیم الجزائریین سواء أكان تعلیمه كثیرا أم قلیلا واستعملوا نفوذهم مرارا للضغط على 

ع إذ رفض المعمرون تطبیق التشری 3البلدیات للكف عن تأسیس المدارس للجزائریین،

مدارس لصالح السكان الجزائریین تمولها وزارة التربیة في  5المدرسي الفرنسي ورفضوا إنشاء 

    .باریس

عتقد المعمرون أن المدرسة ستكوّن متخلفین وثوار المستقبل وأطفال المدارس اكما     

تعلیم وكان المتمدرسون حل  سیاسةالثائرین المتمردین الشيء الذي جعلهم یرفضون كل 

كذلك ضغط الكولون على الإدارة للقضاء على بقایا المدارس الوطنیة  4ذویهم، احتقاره

القدیمة التي كانت موجودة في الزوایا أو على الأقل إخضاعها لرقابة إداریة صارمة بحجة 

                                                        

  .106حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
  .93حتلال، مرجع سابق، صبن شوش محمد، التعلیم في الجزائر إبان الا2
    .92حلوش عبد القادر، مرجع سابق، ص3
   .168حمیطوش یوسف، المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب، مرجع سابق، ص 4
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فرفض المعمرون إنشاء  1،التخلي عن مراقبة هیئات التدریس یعني تهدیدا لمستقبل الجزائر

یریدون التعلیم من العوامل التي تدفع السكان الجزائر لأنهم كانواائدة أبناء أي تعلیم لف

للمطالبة بحقوقهم الشرعیة ومن السلاح الأقوى في مكافحة الاستعمار وزاد على ذلك انعدام 

ثقة الجزائریین في كل عملیة أتت من السلطة الفرنسیة والتصریحات المتناقضة للمسؤولین 

  2.نهم حول تعلیم الجزائریینئمة بیالفرنسیین والنزاعات القا

ن یعیش أري المتعلم من حقه طنین كانوا یؤمنون باستمرار بأن الجزائتو والواقع أن المس    

مثل المستوطنین أنفسهم كما أنه سیجهر برأیه هذا أمام المواطنین ولهذا طالب أكثر  ةبكرام

اعب من مستوطن وكاتب ومجلس بعدم إنشاء مدارس للأهالي حتى لا یثیر المت

ارة من معارضتهم لتعلیم ومع مرور الوقت زاد ضغط المستوطنون على الإد  للمستوطنین

  3.الأهالي

وقد أصر المعمرون على مواقفهم ورفضوا كل المشاریع الهادفة إلى إنشاء مدارس     

عي لتكوین أعوان یخدمون خاصة بأبناء البلاد لكنهم من أنصار مؤسسي تعلیم مهني أو زرا

  4.مصالحهم

ویعتبر موقف الكولون هو الموقف الاكثر تشددا وتصلبا ازاء تعلیم الجزائریین خوفا     

من انتشار التعلیم بین صفوف الجزائریین وبالتالي ظهور الوعي السیاسي لدیهم ثم مطالبتهم 

وما  ةي مطالبتهم بالمواطنأوروبیون الأفي الاخیر بنفس الحقوق والواجبات التي یتمتع بها 

خذوا حذركم أنتم : "وقد كتب أحدهم یقول 5،قوق قد یكون مطالبهم هو الاستقلالتشمله من ح

الذین تریدون ترك الشعب في جهل فأنتم تصبحون المهددون ألا ترون كیف یمكن أن یجعل 

، فنجد أن رغبة تأیید المعمرین لتقلیم الجزائریین هو رغبة في "من غبي ساذج غني متوحش

                                                        

   .157میاسي ابراهیم مقاربات في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص1
    .12زرهوني طاهر، مرجع سابق، ص 2
    .157میاسي إبراهیم، مرجع سابق، ص3
   .22زرهوني الطاهر، مرجع سابق، ص4
  .92حلوش عبد القادر، مرجع سابق، ص 5



 ردود الأفعال المختلفة من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ونتائجھا                    الفصل الثاني
 

 
75 

ك عائد لحصول ثورات ضدها في المستقبل وحفاظا على بقائها السیطرة علیهم واستغلال ذل

   1.في الجزائر

  :الموقف المؤید-02

بالمقابل ظهر موقف آخر رأى من ضرورة تعلیم الجزائریین وفتح مدارس لاستقبالهم،     

فمنهم من یرى بسماح تعلیم الجزائریین بالقدر القلیل الذي كان یساهم في إقامة دور الوسیط 

عامة السكان، ویتركز الإهتمام بالأطفال بعد الیأس من إقناع الكبار بنزاهة بین فرنسا و 

  2.الاستعمار

حیث الى جانب المعارضة الشدیدة للكولون في أمر تثقیف الجزائریین وتعلیمهم كانت     

هناك مجموعة أخرى من الكولون ترى ضرورة تعلیم الجزائریین لتفادي خطرهم وكسب ولائهم 

ما یتعلم الجزائریون بالمدارس الفرنسیة یصبحون مساعدین فعالیین للكولون إلى فرنسا، فعند

   3.الفرنسیین الذین یستخدمونهم

ولهذا حاولت تعلیم الجزائریین على طریقتها الخاصة بإعطائهم التعلیم الفرنسي في     

ة إضافة إلى بعض من العناصر الجزائری4،لاستعمارالمستقبل القریب أو البعید بثورة ضد ا

التي وقفت مع التعلیم الفرنسي وأیدته ما نستدل به شهادة وضاحي الحبیب قائلا هناك 

مجموعة قلیلة من أیدت هذا التعلیم والتي تشمل الباشوات والآغوات وبعض البرجوازیین 

والأغنیاء الذین كانوا یعیشون في كنف الإدارة الفرنسیة وفي اتصال دائم معها وذو علاقة 

  .الفرنسیین وهم نفسهم من كانوا یدرسون أبنائهم في المدارس الفرنسیة جیدة مع الضباط

   .البلدیة مقابلة مع المجاهد وضاحي الحبیب، مكتبة

                                                        

  .115، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، 1عمیداویاحمیدة، من تاریخ الجزائر الحدیث، ط1
   .386بداوي محمد، التعلیم في الجزائر عبر العصور، مرجع سابق، ص 2
   .114حلوش عبد القادر، مرجع سابق، ص3
    .115نفسه، 4
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فالمناصرین لفكرة تعلیم أبناء الجزائریین كانت نظرتهم من زاویة أخرى وهي أن تصبح     

 -الفرنسیة-فرنسیة والحضارة المدارس والنظم التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر وتمدید الثقافة ال

والعادات والتقالید الفرنسیة، بالمقابل تحقیر كل ما یتصل بالثقافة العربیة الاسلامیة وبذلك 

  1.یتحقق التنصیر والفرنسة

  :"عماریةترد فعل الإدارة الاس  -03

 :التضییق على نشاط مؤسـسـات التعــلیم  العربـي الحر  - أ

لحقیقة المدارس الحرة، فواجهتها بكل  الفرنسیة قة المدارسلقد ادركت الإدارة الفرنسیة لحقی

صرامة وتسلط، وأقدمت على إتخاذ التدابیر اللازمة لعرقلة نشاط الحركة الاصلاحیة من 

  :خلال مجوعة من التدابیر

یوافق على إقامة المدرسة ویسمح لها بالتعلیم ولكنه عندما یرى لقد كان الاحتلال  - 

حَبْك  التربویة والقومیة على الوجه الأفضل، فیشرع في أداء رسالتها نجاحها في

كي یسحب منها الرخصة وبالتالي یأمر بإغلاقها وبذلك یتشرد التلامیذ، المؤامرات لها، 

مما یحدث ألما في  .وتذهب جهود المواطنین التي بذلوها في تشیید المدرسة هدرا

 2.على الاحتلالالنفوس وغضبا في الصدور وحقدا متأججا 

من هدم الزوایا إلى اتباع سیاسة التضییق علیها  سیاسة الاحتلال الفرنسيإذ تعمدت 

كمصادرة أوقافها إضافة إلى مراقبة وبثث الخلاف والانشقاق داخل الزوایا بین الطرق 

  3.الصوفیة، ومحاولة ضربها ببعضها البعض لإضعافها

                                                        

لعمامرة تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرة، موقع للنشر، 1

   .135، ص2013الجزائر، 
  .176تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة ، مرجع سابق، ص 2
، دار الرائد 1بكلي، ط/ محمد الحاج مسعود: تر ،)م1871-1919(أجرون شارل روبیر، الجزائریون المسلمون وفرنسا 3

  .483م، ص2007للكتاب، الجزائر، 
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من جهة أخرى أنشأت  مهولملأ الفراغ الذي تركه هدم الزوایا من جهة ومحاصرة تعلی

الحكومة الفرنسیة المدارس الشرعیة الثلاث، وبذلك أصبحت مهمة الزوایا لا تتعدى 

  1.تحفیظ القرآن فقط

الكثیر من المعلمین وتقدیمهم  قامت باعتقالولم تكتف الإدارة بمحاربة تعلیم الجزائریین، بل 

ة، وقد بلغ عدد القضایا الخاصة للمحاكمة بتهمة انتهاكهم القوانین لأنه یعملون بدون رخص

  .قضیة 27بمحاكمة المعلمین التابعین لجمعیة العلماء المسلمین، حیث وصلت إلى  

أما في ، و ثلاثة أخرى بغرامة وسجل وفيمنها بتسدید غرامات مالیة  23كان الحكم في 

  2.عفة وسجنالأخیرة حكم على صاحبها مضا

لیس إداریا فحسب، ولكنه تعلیم العربي الحر والملاحظ أن موقف الاحتلال من مدارس ال 

سیاسي بالدرجة الأولى، فهو لا یغلق المدرسة لأنها لا تستوف الشروط الصحیة اللازمة، أو 

لتجمع التلامیذ ولكنه یغلقها حقدا على الإسلام وحربا على  لوقوعها في أماكن غیر صالحة

الاستعماریة الرامیة إلى محو  سیاستهالتي وقفت في عقبة الطریق  الثقافة العربیة الاسلامیة

  3.الشخصیة الوطنیة الجزائریة

وأقدمت في المحاكم  على أنهم انتهكوا كما أنها قامت بحملات واسعة لاعتقال المعلمین   

  4.القوانین

  :تعلیم الجزائریین إضعاف - ب

عمت لامیة حتى استخدمت فرنسا كل السبل لمنع الجزائریین، فأغلقت المدارس الاس     

عارنا في الجزائر في كتابه " جون بول سارتر"الأمیة تقریبا مثل ما أكده المفكر الفرنسي 

في الكیان أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمین شعبا من الأمیین تمهیدا لدمجهم : "فیقول

                                                        

  .57، مرجع سابق، ص3أبو قاسم سعد االله، تاریخ الزائر الثقافي، ج 1
  .94، 93، مرجع سابق، ص ص)م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر 2
  .178طنیة ، مرجع سابق، صتركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الو   3
  .53قریشي رفیق، خامدعائشة، السیاسة التعلیمیة في الجزائر وأثرها في تكوین النخب، مرجع سابق، ص  4
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، فأغلقت المدارس والزوایا وسجنت المدرسین والطلبة وأحرقت المكتبات "الفرنسي

  1.منابع التعلیم فیفخدر الأوقاف لتوالمخطوطات وصا

م، بجنایة 1954ار الجزائر قبل قیام الثورة بعدة أشهر سنة ز   كما إعترف وفد فرنسي   

لقد خرجنا بحقیقة لا غبار : "الاحتلال ضد التعلیم العربي، حیث أعلن الریس میتران قائلا

وعلى تحطیم الدین  علیها ألا وهي أن الدولة الفرنسیة تعمل على قتل اللغة العربیة،

، وعلى تجهیل الأمة وعلماء جمعیة العلماء المسلمین، یعملون على خط مناقض الإسلامي

لإحیاء الإسلام وتطهیره من الخرافات ونشر المحمودة  فهم یقومون بالجهود للخط الحكومي

  2."ورفع الأمیة عن الأمة غیر مبالین بالعقبات ووسائل الزجر والتنكیل اللغة العربیة

في المساجد والجوامع معتبرة  كما قامت الإدارة الفرنسیة من العلماء المصلحین من التدریس

  3.المواطنین أعضاء مشوشین

الإدارة  ولمواجهة النشاط الثقافي الذي كان بمثابة بدایة لمرحلة الوعي والنهضة، أقدمت

  4.الاستعماریة على سن قوانین جائزة لعرقلة هذا النشاط وتقییده بالشروط

  :نفي العلماء -ج

ضدهم م ستعمار الفرنسي العلماء والمثقفین والمناهضین  لسیاسته بقوة شدیدة فقامل الااع

لواجبه نحو  أنه طارد واضطهد كل عالم أثناء أدائهوالنفي والزج في السجون، حتى  بالتقتیل

  5.المجتمع

  

                                                        

  .421، أعمال الملتقى، ص1951_1920قن محمد، الدور التعلیمي للحركة الجمعویة لمدینة الجزائر1
  178سابق، ص تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة ، مرجع 2
  .94، مرجع سابق، ص )م1972-1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر 3
  .64بوعزیز یحي، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة، مرجع سابق، ص 4
، كلیة 11دد  سعودي أحمد، السیاسة الاستعماریة وإجراءاتها ضد التعلیم العربي الاسلامي في الجزائر، مجلة التراث، الع 5

  .145م، ص 2014ط، جانفي االعلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغو 
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  : المخطوطات والكتبتهریب  -د

بي الإسلامي، الذي عثر علیه في المكتبات الجزائریة، من نهب الاحتلال التراث الثقافي العر 

كتبات فقد قام ضباط جیش الاحتلال الفرنسي وجنوده ینهبون الم  مخطوطات ووثائق وكتب،

ي فرنسا أو بیعها لتجار رسالها إلى ذویهم فإصة، وذلك بوخاأالجزائریة سواء كانت عامة 

  1.قوهاحر أروبیین إلى جانب المكتبات التي و الكتب الأ

فالمخطوطات كانت أساس التعلیم، فالمستعمر قضى وبعثر وأتلف المخطوطات، ونهب 

  2.عثر علیه في المكتبات الجزائریةالتراث العربي الذي 

ففي الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جبهات الوطن الجزائري، كان 

ه المكتبات العامة والخاصة في الفرنسیون من مدنین وعسكریین یستولون على ماتحتوی

وكان الكثیر من الفرنسیین من عسكریین وصحفیین او هواة أو .المساجد والزوایا والدور

غیرهم ینتقلون بین المدن والقرى والمؤسسات الثقافیة، یجمعون هذه الكنوز الثمینة بطریقة أو 

وغیرها من البلاد أا هبأخرى لدراستها أو بیعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفس

 .روبیةو الأ

فالاحتلال قد سلك كل السبل من أجل الحیلولة بین الجزائریین وبین تعلم لغتهم ودینهم، من 

غلاق إ و . ومصادرة الممنوح منها بالفعل ذلك على سبیل منع رخص التعلیم عن المعلمین

التربوي والاجتماعي المدارس بدون أسباب وجیهة ومنها كذلك تعطیل النوادي عن أداء دورها 

الهام بواسطة قرارات وزاریة لاهدف منها سوى عرقلة نشر التعلیم بین شباب الامة المتعطش 

 3.إلى دینه ولغة دینه

                                                        

  . 304،305، مرجع سابق، ص ص3أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج1

  .25نفسه، ص2

  .187ص ،تركي رابح التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، مرجع سابق3
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  :نتائج السیاسة التعلیمیة: اثالث

سیاسة فرنسا التعلیمیة وعملها من أجل تحطیم المؤسسات العربیة الإسلامیة الجزائریة قد 

وتأخر ظهور مدرسة وطنیة ما تكون على علیم التقلیدي وتراجع نشاطه، التانعكس سلبا على 

في عدم قدرة المجتمع الجزائري على الابداع والابتكار بسبب تناقض المدى الطویل 

الثقافتین، مما أدى إلى خلق المشاكل بین الحركة الوطنیة في مرحلة إعادة الهویة 

على ضرورة تعلم الأهالي للغة الفرنسیة  وقد شجع العدید من مخططي الاستعمار1.الوطنیة

ض الامتیازات التي لا یمكن وهذا بجذبه عن طریق منح بعكأداة لغزو النفوس والقلوب، 

  2.رفضها

معارضة الجزائریون فرض اللغة الفرنسیةّ على أبنائهم في مدارسهم وقد انتشرت هذه الدعوة 

سلطات الفرنسیة قامت بتأسیس بالإضافة إلى ال 3.عن طریق الجرائد وكتابات العلماء

، ولذك لمنافسة المدارس تحت المسمى مدارس التعلیم المتبادل ثم المدرسة العربیة الفرنسیة

 4وروبیین المستوطنین،ائریین من الأوكذلك من أجل تقریب الجز  التعلیم الاسلامي بالزوایا

وصول إلى تغییر الثقافة ومحاربة فرنسا المساجد والزوایا وغلقها امام الجزائریین من أجل ال

  5.وسط الاجیال الصاعدة حتى تروج فكرة الاستعمارواللغة العربیة لدى الشعب الجزائري، 

تتیح نوعا من الانفتاح على الخارج وكان المقصود هو تكوین كانت المدرسة الفرنسیة      

 باستثناءو  ،المسیطر علیه بالمجتمع المهزوم رابطةشخص مفرنس مغترب ثقافیا لا تربطه 

یتلقونها في ن هؤلاء المثقفین ظلوا لمدة طویلة متأثرین بالتربیة التي بعض الأفراد فإ

                                                        

م، 1954-1920اومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم بن داود أحمد، المق 1

، ص ص 2017-2016جامعة احمد بن بلة وهران الجزائرـ أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، 

59 ،60.  
  .37، 36، ص ص2018وزیع، ، دار المثقف للنشر والت1عدنان مهدي، التعلیم في الجزائر، ط 2
  .328سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ص  3
  .26، 25عدنان مهدي، مرجع سابق، ص ص  4
زروقي توفیق، النظام التربوي في الجزائر محاكاة نقدیة لواقع التعلیم المدرسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   5

  .64، ص2008
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المقومات الشخصیة للمجتمع ما المدارس العربیة فقد حافظت على المؤسسات الفرنسیة، أ

فتلك الثقافة الفرنسیة كانت تهدف غلى توسط تلك الفئة بین 1.الجزائري طیلة فترة الاحتلال

والإدارة الاستعماریة، الهدف من وراء ذلك هو فرنسة الثقافة العربیة أي  ب المستعمرالشع

  2.إحلال الثقافة الفرنسیة محل الثقافة العربیة الجزائریة

 سیاسةإن التعلیم في الزوایا والمساجد والكتاتیب كانا البدیل الوحید الذي وقف في وجه    

جزءا من  عبیر عن الذات واستطاع أن یكونالتجهیل الفرنسیة وهو شكل من أشكال الت

الثقافة المحلیة فعملت فرنسا على نشر الحضارة في الجزائر والقضاء على  3النهضة العربیة،

نتائج هذه السیاسة ضعیفة لأنها وقفت بحزن في وجه المشروع التوسعي للاستعمار، وكانت 

ولم یرفع من شأن 4.لوطنیینولم تستطع التأثیر إلا على أقلیة من العملاء وبعض ا جدا،

الذي استطاع ان بحافظ على التعلیم في الجزائر في هذه الفترة غلى التعلیم العربي الحر، 

الثقافة العربیة الاسلامیة، رغم وسط استعماري شدید المعارضة، إذ كانت مهمة المدارس 

ى تشجیع التعلیم العربي، إلا أنها كانت غیر قادرة عل العربیة الفرنسیة هو اعطاء

، ولأنها لم تكن مدعمة بوجود عدد كافي من المدارس العربیة الدراسیة أو عدد المحاضرین

  5.الأهلیةمن المدارس 

حددت الإدارة الفرنسیة سیاستها التعلیمیة في هدف واحد هي نشر التعلیم بالفرنسیة وربطه    

وبرز ، لمشروع الاستعماريبالترقیة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمثل الجانب المادي من ا

                                                        

  .115، التعلیم في المغرب العربي، مرجع سابق، صالجابري محمد عبید 1
  .100م، مرجع سابق، ص1900-1830سمتاوي إیمان، واقع التعلیم في الجزائر، خلال الفترة الاستعماریة 2
  .21، ص1983م، الجزائر، 1954- 1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، 3
  .57، 56م، مرجع سابق، ص ص 1870- 1830ر إبان الاحتلال الفرنسي بن شوش محمد، التعلیم في الجزائ 4
  .169، مرجع سابق، ص 2الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر، ج 5
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نشر التعلیم  الفرنسي إلى أعداد متزایدة من المستخدمین من الأهالي الجزائریین لیكونوا همزة 

  1.وصل بین الحكومة الفرنسیة والسكان الجزائریین

قیام فرنسا بمحاربة مقومات الشخصیة الجزائریة وعلى رأسها الدین الاسلامي واللغة العربیة 

على ، تعتمد فسلكت فرنسا سیاسة اقصاء تجاه أبناء الجزائر ا وثقافتها،وتشویه تاریخه

م تسمح لهم بالتعلیم إلى في التجهیل والأمیة حتى یمكنها أن تحكم سیطرتها التامة علیهم ول

، فقد قضى الاستعمار على معظم المعاهد الاسلامیة والمكاتب وحولوها للغایة ضیقة حدود

تاریخ تشویه رنسا في تعلیمها للجزائریین منهج الفرنسة و إلى مدارس فرنسیة، وسلكت ف

صمودهم أمام ورغم سعي الكثیر من سكان القرى للحفاظ على تعالیمهم التقلیدیة و 2،الجزائر

الأمیة القوانین الاستعماریة، إلا أنهم عجزوا على تأسیس مدارس قرآنیة كي یحوا أولادهم من 

ن یكون حامل لشهادة لفرنسیة ویجب على المعلم أا من الإدارة بسبب العراقیل المفروضة

الإدارة  وبهذا استحوذت3أهل التدریب ویستطیع أخذ الشهادة من القاضي والمفتي، أنه تثبت 

التي كانت الممول الرئیسي لكل المؤسسات التعلیمیة الثقافیة  الاستعماریة على الأوقاف

اء تعلیم مزدوج تدرس فیه اللغة العربیة والاستمرار في إهمال التعلیم العربي الاسلامي وإنش

ما مدى صمودهم و  الفرنسیون بموقف الجزائریین ة هي السیرة، وقد أشاد وتكون اللغة الفرنسی

كان التعلیم في : "لویس رینحتلال ویقول في هذا الصدد في وجه السیاسة، التي سنّها الا

  4."الجزائر هو كل شيء هو المعلم والتعلیم

                                                        

، دراسة تاریخیة نقدیة، المركز العربي للأبحاث )النخبة، الهویة، اللغة(سعیدوني ناصر الدین، المسألة الثقافیة في الجزائر 1

  .72، 71، ص ص 2011، بیروت، 1سات، طودراسة السیا
عرفة، باب الواد، دار الم/ ، د ط2، ج1962عمورة عمار، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر الخاصة ما قبل التاریخ إلى 2

  .126، 125، ص ص 2009الجزائر، 
  .40المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، مرجع سابق، ص 3
، مرجع سابق، ص ص )م1870-1830(لفرنسیة في الجزائر فترة الحكم العسكري طیب شهرزاد، السیاسة التعلیمیة ا4

61 ،62.  
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الجزائریین ضعیفة وغیر كافیة لتنشیط  والقوانین التي صدرت في حق تعلیم إن الأنظمة   

هذا التعلیم، وبالمقابل لم تشهد المدارس الاسلامیة تغیرا جذریا في التنظیم، وأصبح طابع 

ذلك كانت مدة الدراسة  لأول مرة الأجانب كما تأسست ،المدارس فرنسیا  أكثر منه عربیا

  1.رجال الدّین والقضاة الأكفاءافیة على تخریج وبرامج هذه المدارس غیر ك

نقص الامكانیات المادیة والتجهیزات الدراسیة بالنسبة للجزائریین مما لا یوفر ظروفا ملائمة 

وتحسین مستواه، بالإضافة إلى نص نسبة المتعلمین في زیادة فاعلیته، للتوسع في التعلیم أو 

  2.الجزائر

بأن رسالته في  ادعائهاء أي مؤسسات تعلیمیة بالرغم من الاستعمار الفرنسي لم یسعى لبن

حضارة فتضررت بذلك الثقافة الجزائریة نتیجة الاحتلال وسیاسة  شمال إفریقیا رسالة

  3.الاضطهاد بماضیهم لفقدان الكتب وأماكن التدریس

من  ةفئة قلیللم یضع الاستعمار سیاسة تعلیمیة منظمة لتوعیة وتثقیف أبناء الجزائر ما عدا 

فرقة تكون لصفها وبجانبها، واعتبروا اللغة العربیة هي لغة قصد أبناء الطبقة الموالیة لفرنسا، 

ضافة إلى مطاردة العلماء لمحوا الشخصیة الوطنیة بالإ میتة، وبذلك كل ما بوسعها

لاعتبارهم المحرض على الجهاد ومحاربة الصلیبیة، وانتهاج الاستعمار لسیاسة تخریبیة 

 4.تجمیلیة

                                                        

  .56، ص1حلوش عبد القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، ط1
  .92، مرجع سابق، ص )م1971- 1923(صغیري أحمد، السیاسة التعلیمیة في الجزائر، 2
  . 73، الجزائر، دار المعرفة، د س،  ص2، ط1، ج)م1989-1830(لونیسي رابح، تاریخ الجزائر المعاصر  3
  .67، 66، مرجع سابق، ص ص )م1962-1830(بوعافیة أحمد، التعلیم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي 4
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ن حقیقة التاریخیة تبین عكس ما استنتجته فرنسا عن الجزائر حیث وصفتها بالجهل و إ

ا التخلف لكن حقیقة تاریخیة تأكد العكس فالجزائر لم یستولي علیها الجهل و لم ینعدم فیه

 1.المدارس طیلة القرن التاسع عشر

المجتمع الجزائري  ن ما یدل على وضوح النتیجة هي تركیز سیاسة التعلیمیة حول تعلیمإ

 2.أن كانت الدارجة التي عملت بهاو اللغة الفرنسیة حتى 

وأن أكبر ما وجه للتعلیم هي القضاء على التعلیم العربي الإسلامي واحلال الدین المسیحي 

،ألا ضربة قاضیة على الأملاك الدینیة مكانه، ولتجسید هذا المشروع الإستعماري وجهت

 3.من القرارات وقاف فأصدرت مجموعةوهي الأ

تعلیمیة مؤسسات ریین ببناء مدارس فرنسیة عربیة و ففرنسا حاولت فر تعلیمها على الجزائ

ذلك هذه المدارس واجهت معارضات خماد أي مقاومة لوجودها كمختلفة تهدف من خلالها لإ

وكانت نتیجة ذلك جعل هذه المدارس غیر . شعب الجزائري لهااللفرنسیین و تقلبات من او 

  .بسبب المعارضة طیلة العهد الإستعماري، شرعیة

 :ختصار نتائج السیاسة التعلیمیة بالجزائر فیما یتعلقا    

اللغة ذلك بمحاربة الإسلام و و جزائریة الهویة الوطنیة العملت على طمس معالم الشخصیة و 

 .العربیة

 .محاربة اللغة العربیة حیث جعلت منها لغة ثانیة بعد اللغة الفرنسیة

غلق مؤسساته و .ذلك بالقضاء على التعلیم العربي التقلیديالم الثقافة المحلیة و ضرب مع

یلاء على مسؤول أول عن لى الإستإفیهم أو سجنهم بالإضافة نلمیه و تهجیر معومركزه و 

  .ن مصدر تمویلههو الأوقاف الذي كاالتعلیم و 

                                                        

ة، ابراهیم میاسي دور الزوایا في نشر التعلیم الأهلي، أعمال الملتقى الأول والثاني حول دور الزوایا إبان الثورة و المقاوم1

  309، ص2005منشورات وزارة المجاهدین،

  106تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، مرجع سابق، ص2:
  .86یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري، ص3
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خریجي المدارس ظهور فئات جدیدة من الجزائریین جمود فكري و ار الجهل والأمیة و انتش

  1.الفرنسیة

وقاف الیه رغم تشبت السكان به عدم رد الأاهمال التعلیم العربي الإسلامي و الإستمرار في 

 .مقاطعتهم للمدرسة الفرنسیةو 

یجب أن تكون اللغة الفرنسیة ائریین تدرس فیه اللغة العربیة و نشاء تعلیم مزدوج خاص بالجز إ

 .هي السیدة

ى ما هو علیه مع مراقبة برامجه المعمرات علالمناطق الریفیة و م في الزوایا بترك التعلی

 .معلمیه كي لا تكون الزوایا مراكز لمعاداة الفرنسیینو 

وجه السیاسة الإدارة الفرنسیة  ما مدى صمودهم فين و كما أشاد الفرنسیون بموقف الجزائریی

 .2فب العلم بالرغم من مصادرة الأوقافي طل بأنهم لن یتقاعسواو 

تباع سیاسة محكمة هادفة لفرنسة وتنصیر تشویه أذهان الجزائریین من خلال اس و مط

  .شباب الجزائريوتبشیر حیاة الطفل و 

منحهم الجنسیة الفرنسیة في اطار تحفیزات و اءات و ظائف من خلال اغر منح الجزائریین و 

 .سیاسة الإدماج لكي یكونوا موالین لها

نفص التعلیم نتیجة لغلق المدارس و السكاني و بسبب ارتفاع في النم ارتفاع نسبة الأمیة

أردنا أن نجعل من اخواننا :"وفي هذا الصدد یعترف أحد الفرنسیین حیث یقول الاسلامیة،

  3."عبا من الأمیینالمسلمین ش

  

                                                        

  .260بلحسین رحوي أسیا، مرجع سابق، ص 1
  .22، ص3أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج  2
  .102ابق، صسمتاوي إیمان، مرجع س3
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دارة الإستعماریة الأخلاق في الجزائر بسبب الحرب التي شنتها الإتدهور روافع الإسلام و 

فتح الحانات، والمحلات  تشجیعها للفساد الخلقي من خلالو مساجد،العلى الثقافة والتعلیم و 

 1.لملاهي اضافة الى انتهاك الحرماتاالغناء و 

تشویه تاریخ الجزائر في  فصلتها فرنسا عن شعبها من خلال ن التيلتكوین فئة من الجزائریی

وروبیة رة الأفي الحضا اودمجتهتقدیم تاریخ فرنسا اذ جعلت منها فئة ناكرة لأمتها،نظرهم و 

 2.متجنسة بالجنسیة الفرنسیة

ما  خلق نظام تعلیمي جدید فرنسي باتجاهین الأول یطبق به البرامج و أسالیب الفرنسة هذا

هالي وهو فئة قلیلة من أعوان الفرنسیین من الأهالي والثاني خاص بالأكان موجها للكولون و 

 3.الأمیةسیاسة الجهل و 

انت تخدم لمصالحها وان لم تكن معلنة،ففي أحوالها ككانت محددة بأهداف محكمة حتى 

لتوسط بین هي تكوین فئة نخبة الذین یحملون أفكار فرنسیة یساهمون في االإستعماریة و 

 4.ین لهاالأسبقیة كانت لأبناء الأعیان الموالالإدارة الإستعماریة والشعب الجزائري و 

فئة تخدرت ثقافته،فعون عن لغته و طني بتنشئة عملاء یخدمون دعوته ویداتفكیك الصف الو 

ت بالمستعمر فهامالوسام،تشبعت بالفكر الغربي التغریبي ونالت الوظیفة و و لها العقول،

 5.زاته وبلغت رسالتهانجإدت بأشاو 

كثرت وساط الشعبیة، و الإنحرافات السلوكیة في الأو  الاجتماعیةالآفات انتشار الأمراض و 

درا میتا یحث جعله شعبا مخستعمر لتجهیل الشعب و ل حملات المالخرافات بفعالأساطیر و 

تجدر الإشارة هنا أن المجتمع الجزائري على الفكر المضلل وینهض على طقوس الدراویش و 

                                                        

  .421صمرجع سابق،  ،1951_1920قن محمد، الدور التعلیمي للحركة الجمعویة لمدینة الجزائر1
قلامین صباح، التعلیم في الجزائر بعد الاستقلال من مصدر الإتباع الى حافز الإبداع، واقع التعلیم الفلسفة نموذجا ملتقى 2

  .400جع سابق، صحول التعلیم في الجزائر عبر العصور التاریخیة، مر 

  .77أسیا بلحسین رحوي، مرجع سابق، ص3
  .80، ص1988أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 4
  .370س، ص.م، د.شریك مصطفى، اللغة العربیة والاستراتیجیة الاستعماریة، مجلة اللغة العربیة، العدد الممتاز، د 5
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وساط ورث عن الاستعمار الفرنسي سلوكیات اجتماعیة سیئة لا تزال إلى حد الیوم متفشیة،أ

 1.وتهریب وخیانةروقراطیة ورشوة وحقرة یأفراد المجتمع من التزویر والب

غتراب حتى أن لویس عوض یدعو لدراسة مناهج التعلیم في الانبهار بالحضارة الغربیة و الا

نا خطوة مراجعة مناهجها،على غرارها،معتبرا بذلك أنه مسایرة لأبنائنا و بناتلدان المتقدمة و الب

من نا بالسذاجة و للعصرنة منهما تراثبناتهم،وأنه الطریق الحقیقي روبیون و و خطوة لأبناء الأ

فهل یحق لنا أن نتأمل في بناء دولة عصریة اذ كان "ثمة ینبغي طرحه جانبا،حیث یقول

ألیس أجدر ".خزبعلات العقائد؟لغذاء العقلي من سذجات المعرفة و یقتاتون على هذا ا أبناؤنا

ل العصریة فنعید صیاغة مناهجها وبرامجنا بنا أن نسیر في الطریق الذي تسیر فیه الدو 

 2.نا تلى غرار ما یدور في المدارسقرار و 

كما كان للسیاسة التعلیمیة أثرا على أصحاب المهن الحرة بالمنطقة، نتیجة للأوضاع 

بقلة عدد أصحاب الثقافات العالیة والمهن الحرة بین التعلیمیة السیئة التي ظهرت بوضوح 

تعلیم الفرنسي في مجال فنتیجة محاربة الاحتلال للتعلیم بالجزائر وحصر ال 3.الجزائریین

معین سادت الأمیة بین المجتمع خلال فترة الاحتلال، فالاستعمار جعل من المدرسة مهمته 

الفرنسي الذي یخدم بالأساس هدفه الاستعماري، ویعمل على تحویل لنشر نوع من التعلیم 

  4.مناهض للاستعمارمن مجتمع المجتمع الجزائري على المدى البعید 

التاریخیة تبین ذلك تماما، فالجزائر لم یستولي علیها الجهل ولم ینعدم بها، لا فالحقیقة     

والتي ض تلك الأباطیر الكاذبة فالواقع التاریخي یدح. م19التعلیم ولا المدارس طیلة القرن ال

                                                        

  .13، ص2008فرنسي بالجزائر أنموذجا، الرصد، نیسان، الإستعمار الثقافي ال1
  .14،  صنفسه2
  .74بن داود، مرجع سابق، ص 3
  .71أحمد بوعافیة، مرجع سابق، ص 4
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كحجة أما الرأي العام العالمي، أنه جاءت لتحضر تلك الشعوب  اتخذتها السلطات الفرنسیة

  1.؟ بل ما كان موجود تم القضاء علیه...ن هي الحضارة التي نشرتهافأیالمختلفة، 

ففرنسا اتبعت السیاسة التجهیلیة للقضاء على اللغة العربیة من أجل معاقبتهم على مقاومتهم 

حهما وبهذا كانت ترى في تعلیمهم خطرا على مصال لأنها. المسلحة والتخوف منهم أیضا

  2.یهم من قوةمتیقظین وسیحاربون بكل ما لد ونسیك

إضافة إلى بروز صراع فكري وحتى دیني بین فئتین، واحدة معربة والأخرى مغربة فالأولى   

، وتحمل رایة الفكر )الزوایا، الكتاتیب، المدارس القرآنیة(تتملذت بمؤسسات التعلیم العربي 

مل تح(الحضاري الأصیل، والثانیة تتلمذت في مؤسسات ومدارس التعلیم الرسمي الفرنسي 

، هذا الصراع لم یخدم الطرفین بقدر ما خدم المستعمر، )رایة الفكر الغربي والثقافة الهدامة

الذي یشید بحكومة الاستعمار وأعلم أن هذه  وهو ما توضحه كلمة الخطیب بمسجد شرشال

وقمع أهل البهتان فلا  دما فس نشر العلوم وإصلاحالدولة رحمة من الرحمان یحث على 

اسر فنلقى في قلوب حكومتنا،  بل نبذل جهدنا في الطاعة والشكر لها جیمكننا أن نت

ع في تفكیك ولمنافعها العظیمة، وفعلا هذه الشهادة تؤكد ان المستعمر قد استمال الكثیر وأبد

الصف الوطني بتنشئة عملاء یخدمون دعوته ویدافعون عن لغته، وثقافته فئة تخدرت لها 

ت ة والوسام فهامت بالمستعمر وأشادالتغریبي ونالت الوظیفالعقول، وتشبعت بالفكر الغربي 

  3.بإنجازاته وبلغت رسالاته

، لأن هؤلاء لم نلم تجد  مكانها بین الفرنسیی" النخبة"ن هذه الفئة التي أدعیت هذا فإفرغم 

فرنسیین حقیقیین، بل كرعایا أو مواطنین من الدرجة الثانیة، ولهذا قام یكونوا ینظرون إلیهم ك

                                                        

  .66میاسي ابراهیم، دور الزوایا في نشر التعلیم الأصلي، مرجع سابق، ص 1
  .44حلوش عبدا القادر، سیاسة فرنسا التعلیمیة، مرجع سابق، ص2
  .370مرجع سابق، ص، فىشریك مصط3
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. یطالبون بالمساواة بأنهم كانوا یؤمنون بالتقارب مع الفرنسیین والإندماج مع الجزائریینلاء هؤ 

  1.وقد مثل هذا التیار جیل من الشباب

تجاه الجزائریین، بالنظر إلى تعلیمهم بعین تلم عن شعور ) متعالیة(فوجود نظرة فوقیة      

الدفین والاحتقار الشدید الذي یكنه بالاحتقار والتقزز، ظهر التمییز العنصري عن الحقد 

المستعمر للفرد الجزائري، حتى وإن كان هذا الأخیر صاحب الحق في الأرض، ویؤكد فعلا 

یكون بوسعه الالتحاق بمقاعد الدراسة، وقلقل منهم فقط من یتلقى أن قلیل من الجزائریین 

  2.والاهتمام حسن المعاملة

والیب الإدارة الجزائریة في مختلف المجالات، هیمنة اللغة الفرنسیة على د فبسبب     

والتراجع المسجل عن التعریب في السنوات الأخیرة، وخاصة أن الكثیر من المسؤولین 

وهذا دلیل على أن اللغة لیست  "غنیمة"التي یعتبرونها  یخاطبون الجماهیر باللغة الفرنسیة

إنما و  یوهم الجزائریین بذلك أداة اتصال أو حتى أداة معرفة فحسب، كما یحاول البعض أن

من أداة سلطة كما خلفت عقد لغویة، فقد جعلت الكثیر من هؤلاء الفرنسیین أكثر  هي

  3.، ویخاطبون غیرهم باللغة الفرنسیةنفسهم یتنكرون بلغتهم الفرنسیین أ

استطاعت المدرسة الفرنسیة بفعل سیاستها التعلیمیة والتي قدمت التاریخ الفرنسي على وبهذا 

تحفظوا من التعلیم الفرنسي، وذلك لرفضه السیاسة أنه تاریخ وطني، إلا أن الجزائریین 

وقبلوا كوسیلة لحل مشاكلهم،  التعلیمیة الفرنسیة الهادفة إلى القضاء على المقومات الشخصیة

لنیل الحقوق والمساواة والاستقلال لاحقا، دفعهم بتوجیه  فوعي الجزائریین بضرورة العلم

  .إلى المدارس الفرنسیة أو العربیة التابعة لجمعیة العلماء المسلمینأبنائهم 

                                                        

س، .بن ترزي خیر الدین، التعلیم في الجزائر خلال فترة الاحتلال، المدرسة العلیا للأساتذة ببوزریعة، الجزائر، د 1

  .114ص
  .369مرجع سابق، ص، شریك مصطفى 2
لمدرسة العلیا للأساتذة ، أهدافه مراحله نتائجه، ا)م1962- 1830(بن تركیة عبد الحكیم، التعلیم الإستدماري في الجزائر  3

  .73بوزریعة، الجزائر، ص
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وخلاصة القول أن المدرسة الفرنسیة في الجزائر ظهرت في ظروف ممیزة، إذ سعت إلى 

تدمیر المجتمع الجزائري بفعل مصادر الاراضي والقضاء على الدین الاسلامي وإضعاف 

  .من قبل الجزائریین أنفسهمالتعلیم العربي الإسلامي، وجعله محل نفور 

ونظرا لمعارضة المعمرین وبعض الساسة الفرنسیین، لم تطبق سیاسة الدمج الكاملة بین 

الجزائریین والفرنسیین بل طبقت علیهم سیاسة عنصریة كان الهدف منها القضاء على 

  .العنصر الأهلي

ئري لأنها لم للشعب الجزافة الوطنیة وهكذا لم یستطع الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقا  

فالمدرسة الفرنسیة أرادت أن تجلب  بقایا وآثار لبنى  ثقافیة قدیمة شعبیة، تكن مجرد

الجزائریین لها وللثقافة الفرنسیة، وبالتالي لقضیة الاستعمار لكن بمعارضة المعمرین وضعف 

ر الهشاشة الوسائل، ورفض إرسال أولادهم للمدارس الفرنسیة، وهذا من الأمور التي تفس

والفشل لهذه السیاسة المدرسیة، لأنها لم تنجح في السیطرة على كل الجزائریین لأن هناك فئة 

  .قلیلة من أبناء الموالین للإدارة الفرنسیة من انظموا إلى هذه المدارس مع الأوروبیین

  



مة
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تمكنا من ) 1962-1956(رت من خلال دراستنا لموضوع التعلیم في منطقة تیا

 :ستنتاجاتلى مجموعة من الإإول الوص

ذ كانت مهدا للحضارات إممیز  تاریخي تعد تیارت منطقة تاریخیة بامتیاز ذات حضور

  .نسانیة عبر التاریخالإ

ة لمختلف السیاسات لعب موقعها دورا بارزا في الأهمیة الاستراتیجیة مما جعلها عرض

  .لیمنخص بالذكر الجانب الثقافي في مجال التعالاستعماریة و 

ه ثقافتهویة الشعب و لشخصیة الجزائریة و ن سیاسة فرنسا التعلیمیة استهدفت طمس اأ

للقضاء على مقومات التجهیل و یر ومحاولة الادماج و التنصمن خلال تطبیق سیاسة الفرنسة و 

  .الشخصیة الوطنیة الجزائریة بأبعادها المختلفة

مبادىء ترسیخ قیم و عمار الثقافي و تساهم التعلیم العربي الحر بدور كبیر في مقاومة الاس

المدرسة البادیسیة الحرة حیث لعبت الزوایا و  الوطنیة  على الهویة التعلیم الاسلامي للحفاظ

  .الدیني في منطقة تیارت التعلیمو  مدور كبیر في الحفاظ على نشر العل

خلق نهضة  المدرسة البادیسیة الحرة في منطقة تیارت دور هام فيكان للزوایا و 

دارة الرسمیة حیث جاهدت هذه المؤسسات التعلیم فیها لا یخضع للإبیة اسلامیة واسعة و عر 

  .تمویلا شرافا و إیة ودیمومة التعلیم ترقمن أجل 

القضاء على تضییق على تعلیمه و عملت فرنسا على تجهیل المجتمع الجزائري بال

تشویه التاریخ  لىإ ن خلال وضع برامج تعلیمیة هادفةالتعلیم العربي في منطقة تیارت م

  .لتحقیق حاجات استعماریة لصالحها لعب بعقول الأطفالالمحلي للمنطقة و 

هم تنشأتان المنطقة في المجتمع الفرنسي و تعلیمیة بهدف دمج سك   قامت فرنسا مؤسسات

  .على الحضارة الغربیة

 ستراتیجیة فرنسا كانت تركز على المدرسة مثلما تركز السلاح حیث كان غرضهاإإن 

كسب ولاء بعض الجزائریین المكونیین على ذه الأخیرة هو تخریج أعوان لها و من انشاء ه
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تمثل رفض الجزائریین لهذه السیاسة .الطریقة الفرنسیة لتنفیذ مشاریعها الاستعماریة في البلاد 

  .تجریده عن ثقافته العربیة الاسلامیةوفا من تمسیح المجتمع الجزائري و التعلیمیة خ

كل منهما كان له رأي اتجاهها منهم من كان اقف الفرنسیة بین مؤید ومعارض و مو اختلفت ال

منهم من تعلیم الجزائریین من أجل كسبهم ودمجهم في المجتمع الفرنسي و یرى بضرورة 

  .عارض ذلك لأن في تعلیمهم خطرا على مصالحهم

مستوى الفرنسي جعلت التعلیم في منطقة تیارت یصل الى أدنى  ستدمارن حرب الإإ

ضافة الى بذلها ما في ل المنطقة عن تعلیمهم الأصلي بالإله من خلال محاولتها ابعاد أه

  .المجتمع الجزائري ولغته الأصلیةوسعها لتفكیك بنیة 
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  1.طلبة الزاویة البوشاربیة الرحمانیة ):01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  2.الزاویة البوشاربیة  ):02(الملحق رقم 

   

                                                        

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص )م1962-1830(بلال سعدیة، الكتاتیب القرآنیة والزوایا في منطقة تیارت 1

  .103ص، م2017تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص )م1962-1830(ل سعدیة، الكتاتیب القرآنیة والزوایا في منطقة تیارت بلا2

  .97ص ، م2017تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
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  1.اللهزاویة سیدي أحمد بن عون ا):03(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2.الأهلیین مدرسة الإناث): 04(الملحق رقم 

   

                                                        

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص )م1962-1830( بلال سعدیة، الكتاتیب القرآنیة والزوایا في منطقة تیارت1

  .104، صم2017تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
2Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse. JaqueGuarini.Paris.2002.P75. 
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  .یمثل معلي مدرسة الذكور):05(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1.صورة تمثل تلامیذ مدرسة التعلیم التقني تیارت:)06(الملحق رقم 

  

                                                        

1Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse. JaqueGuarini.Paris.2002.P 107.  
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  1.صورة تمثل سجل الجغرافیا والتاریخ):07(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  2.م1959-1958الیومي لسنة السجل ):08(الملحق رقم 

    

   

                                                        

  .2023أفریل  23أرشیف متوسطة زیان الشریف،   1
  .م2023ماي  02أرشیف ثانویة ابن رستم، 2
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1).زیان شریف حالیا(تیارت مدرسة الذكور   ):08(الملحق رقم 

                                                        
1Clément Anguilla.Tiaret ma Jeneusse. JaqueGuarini.Paris.2002.P75. 
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  :قائمة المصادر

  :وثائق أرشیفیة

  .م2023ماي  24بن خلدون، تیارت، ابتدائیة ا )1

  .م2023ماي  05، تیارتن رستم، ثانویة اب )2

  .م2023أفریل  23، تیارتمتوسطة زیان الشریف،  )3

  :المقابلات

  11:00: ، الساعة02/05/2023مقابلة مع المجاهد عمار بلخوجة، إذاعة تیارت،  )1

أفریل  24،  2023مقابلة مع المجاهد الطاهر خثیر، الساكن ببولیس عمار، تیارت،  )2

  .10:00: ، على الساعة2023

: ، الساعة09/05/2023مقابلة مع المجاهد وضاحي الحبیب، بمكتبة البلدیة،  )3

15:00  

  :المراجع قائمة

، دار الغرب الإسلامي، 1930، الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االلهأبو القاسم  )1

  .م1992بیروت، 

، أهداف وخصائص السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، مجلة سمیر شیأب )2

  .م2017، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 23الدراسات والبحوث الاجتماعیة، ع

، "السیاسة التعلیمیة أنموذجا"السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر، ، بالعجالأحمد )3

 .، د س19مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاریخیة، ع

، الدور الاستعماري للمدرسة الفرنسیة في الجزائر، المدرسة العلیا صلیحة بخوش )4

  .للأساتذة، بوزریعة، الجزائر

یة ودورها في سلب هویة الطفل الجزائري، ، البرامج التعلیمیة الاستعمار فریدة بشیش )5

  .م2018، 1، ج177مجلة كلیة الأدب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة، ع

عرفة، ، د ط، دار الم1، ج)م1989-1830(بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر  )6

  .2006باب الواد، الجزائر، 

  .لبنان ، دار صادر بیروت،2، معجم البلدان، مالحمويبن عبد االله یاقوت  )7
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ت ار تفتی، الاستعمار الفرنسي وسیاسة الفرنسة بالجزائر، د ط، داسعید وشابوخ )8

  .العاشور، الجزائر، د س

بوزیان أحمد، تیارت عاصمة الدولة في عهد الرستمیین، عهد بني توجین، وعهد  )9

  .م2006الامیر عبد القادر، دط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

ط الاستعماري والحركة الوطنیة، د  ط، د م ج، ، سیاسة التسلحیى بوعزیزي )10

  . م2007الجزائر، 

، اللغة العربیة أداة اتصال بین الثورة والجماهیر، جامعة الجزائر، د حسن ليابوم )11

  .س

للأساتذة ترزي خیر الدین، التعلیم في الجزائر خلال فترة الاحتلال، المدرسة العلیا  )12

  .س.ببوزریعة، الجزائر، د

، الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة رةلعمامرابح  تركي )13

  .م2013في الجزائر المعاصرة، موقع للنشر، الجزائر، 

م، دراسة تربویة 1954-1931، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة رابح تركي )14

  .م1975، الشركة الوطنیة، 2للشخصیة الجزائریة، ط

ادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في ، الشیخ عبد الحمید ابن برابح تركي )15

الجزائر، مرجع شامل عن حیاة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس وأعماله العلمیة 

  .م2001وزارة المجاهدین، الجزائر، ، 5والتربویة والاسلامیة والثقافیة والوطنیة، ط 

زائر، م، الج1954- 1830بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة،  التلي )16

  .م1983

، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، المدارس والممارسات الطبیة  یفونإتوران  )17

  ـ م 2005، د ط، دار القصبة، الجزائر، )م1880-1830(والدین 

  .2001ط، مكتبة النهضة المصریة،  ، هذه هي الجزائر، دأحمد المدني توفیق )18

، الجزائر، دار الأمة 1الجزائر، ط ، سیاسة فرنسا التعلیمیة فيعبد القادر حلوش )19

 .م1999للطباعة والنشر والتوزیع، 
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، 16حمیطوش یوسف، المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب، المصادر، ع )20

 .س.جامعة الجزائر، د

، عالم المعرفة المحمدیة، 1، ط3، تاریخ المغرب الكبیر، جمحمدعلي  دبوز  )21

  .م2013الجزائر، 

، دار البعث، 1، الثورة الجزائریة في عامها الأول، طمحمدالعربي  الزبیري  )22

  .م1984قسنطینة، الجزائر، 

، منشورات الكاتب العربي، 2، تاریخ الجزائر المعاصر، جمحمدالعربي  الزبیري )23

  .1999الجزائر 

ؤسسة الوطنیة للفنون م، التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، الالطاهر زرهوني  )24

  .م1993المطبعیة الجزائر، 

، النظام التربوي في الجزائر محاكاة نقدیة لواقع التعلیم المدرسي، توفیق زروقي  )25

  .م2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الغرب 2، ط1، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، جأبو القاسمسعد االله  )26

 .م1981الإسلامي، بیروت، 

  ،1988ائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ، أفكار جامحة، الجز أبو القاسمسعد االله  )27

خ، دار  .، ط10، ج)م1962-1954(، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله )28

  .م2007البصائر حسین داي، الجزائر، 

، دار الغرب الاسلامي، 1، ط4، تاریخ الجزائي الثقافي، جأبو القاسم سعد االله )29

 .م1998بیروت، لبنان، 

، دراسة )النخبة، الهویة، اللغة(ألة الثقافیة في الجزائر ، المسصر الدینان ونيسعید )30

  .م2011، بیروت، 1تاریخیة نقدیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط

محمد الصغیر بناني وعبد : ، الأمة الجزائریة نشأتها وتطورها، ترمحفوظ سماتي )31

    .س.العزیز بوشعیب، منشورات دحلب، د

محمد : ، تر)م1871-1919(ائریون المسلمون وفرنسا ، الجز جرونأ شارل روبیر )32

  م،2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1بكلي، ط/ الحاج مسعود
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عیسى عصفور، منشورات :، تاریخ الجزائر المعاصرة، ترأجرونشارل روبیر  )33

 .م1982عویدات، بیروت، 

لعربیة، العدد شریك مصطفى، اللغة العربیة والاستراتیجیة الاستعماریة، مجلة اللغة ا )34

 .س.م، د.الممتاز، د

، من وثائق جمعیة العلماء المسلمین، دار المعارف، الجزائر، عبد الرحمان شیبان )35

  .م2009

، موقف النخب الجزائریة من سیاسة فرنسا التعلیمیة أثناء الاحتلال فتیحة صافر )36

  .م2014، 09الفرنسي، جامعة وهران، العدد 

 1931ماء المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة ، جمعیة العلعبد الكریم الصفصاف )37

  .م2009ط، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، . ، دم1954

، التعلیم في المغرب العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم یمحمد الجابرعابد  )38

  .م1989في المغرب تونس والجزائر، د ط، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 

، ، د ط)1962-1830(لجزائر المعاصر ، المرجع في تاریخ امقلاتي عبد االله )39

  .م2014دیوان المطبوعات الجامعیة، د م، 

  .م2018، دار المثقف للنشر والتوزیع، 1، التعلیم في الجزائر، طمهدي عدنان )40

حث في التاریخ الدیني لي مراد، الحركة الاصلاحیة الاسلامیة في الجزائر، بع )41

 .م2007حمد یحیاتن، دار الحكمة، الجزائر، م: تر الاجتماعي،

علیش الهواري، الموقف التنویري لجمعیة العلماء المسلمین في میدان التعلیم ونقدها  )42

  .س.لسیاسة التعلیم لفرنسا في الجزائر، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، د

، 1962 ، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر الخاصة ما قبل التاریخ إلىعمار عمور )43

  .م2009دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، / ، د ط2ج

  .2009، دار الهدى، الجزائر، 1، من تاریخ الجزائر الحدیث، طاحمیدة اوير عمی )44

  .م2021غلام االله أبو عبد االله، زاویة سیدي عدة بن غلام االله، منارة باسقة،  )45

الجدیدة، الحراش،  ، البصائر1، إدارة المكاتب والاحتلال الفرنسي، طصالح فركوس )46

  .م2012الجزائر، 
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، منشورات المركز )م1944-1830(، التعلیم الأهلي في عهد الاستعمارجمال قنان )47

، بوزریعة 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .س.خ، د.الجزائر، ط

لعلیا للأساتذة، عبداالله، محطات تاریخیة عن التعلیم في الجزائر، المدرسة ا كمال )48

 .الجزائر بوزریعة،

-1830(لبید عماد، المحاولات الفرنسیة لطمس الهویة الجزائریة إبان الاحتلال   )49

، جامعة  2015، جانفي 5، ع3، الحكمة للدراسات التاریخیة، م)م1962

 .03الجزائر

، الموقف التنویري لجمعیةالعلماء المسلمین في میدان التعلیم ونقدها علیش لعموري )50

  .س.لسیاسة التعلیم لفرنسا بالجزائر، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، د

، بحوث في التاریخ الاجتماعیة والثقافیة للجزائر إبان الاحتلال ابراهیم لونیسي )51

 .م2013ط، دار هومة، الجزائر،. الفرنسي، د

ائر، دار ، الجز 2، ط1، ج)م1989- 1830(، تاریخ الجزائر المعاصر رابح لونیسي )52

  .المعرفة، د س

  :المجلات والمقالات

، وضعیة التعلیم إلى الاحتلال الفرنسي، دراسات نفسیة تربویة رحویآسیابلحسین  )1

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دیسمبر ، 7مخبر تطور الدراسات النفسیة التربویة، ع

2013.  

على ضوء  م،1958- 956، نشاط جیش التحریر الوطني بمنطقة تیارت محمد بلیل )2

وثائق أرشیفیة، عصور الجدید، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون 

  .م2018-2017، 27تیارت، العدد

، من مظاهر السیاسة الفرنسیة ومحاربة اللغة العربیة إبان الاحتلال سعید بوخاوش )3

ا، كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة وآدابه2الفرنسي، مجلة اللغة العربیة وآدابها، ع

  .م2013، سبتمبر 2واللغات، جامعة البلیدة
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، التربیة والتعلیم في عهد الاستعمار الفرنسي بین الذاتیة والعلمیة، مجلة محمد بوزیدي )4

  .2019، مارس 05مفاهیم للدراسات الفلسفیة والانسانیة، ع

، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب یحیىبوعزیز  )5

  .م1995جامعة بن عكنون، الجزائر،) 1954 - 1830(الجزائري

، سیاسة التعلیم الفرنسیة بالجزائر وموقف الجزائریین منها إبان عبد القادر حسون )6

  .م2016، 3، ع8، متون العلوم الاجتماعیة، المجلد)م1962-1954(الثورة التحریریة 

، 2مجلة العلوم، ع الكولون الفرنسیة والتعلیم القومي في الجزائر ،عبد القادر حلوش )7

   .2002الجزائر، دیسمبر

، أسالیب ووسائل التنصر في المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، مجلة جمال حواوسة )8

، كلیة العلوم الانسانیة 2018، 7، م14العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قالمة، ع

  .1945ماي،  08والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، 

م، د ط، 1962-1830من تاریخ الجزائر المجاهدة ، محطات عبد القادر خلیفي )9

  .م2010دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

معطیات : تاقدمت –، دراسات في آثار الوطن العربي، تاهرتعبد القادر دحدوح )10

  .ائرمیدانیة ورؤیا جدیدة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجز 

ي الجزائر ورد فعل الجزائریین تجاهها ، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة فمیادرشید  )11

وم ل، الع2022 ، جانفي1لعربیة دراسات وأبحاث، ع، المجلة ا)م1830-1954(

  .السیاسیة والاجتماعیة، یحیى فارس، المدیة، الجزائر

، ط خ، )م1954/1962(، مرجعي عن الثورة التحریریة، محمدالعربي  الزبیري )12

اسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول دار هوما، منشورات المركز الوطني للدر 

  .م2007م، بوزریعة، الجزائر، 1954نوفمبر 

، جمعیة العلماء المسلمین، والكشافة الاسلامیة الجزائریة بالغرب رامي سید محمد )13

  .م2018، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مارس 06الجزائري بین التأثیر والتأثر، ع

، قسم التاریخ )م1972-1923(میة في الجزائر السیاسة التعلی ،أحمدصغیري  )14

  .منتوري، قسنطینة، الجزائر، د س والآثار، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة
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امد عائشة، السیاسة التعلیمیة في الجزائر وأثرها في تكوین النخبة، حرفیقة،  قریشي )15

 .م2020، جامعة الاغواط، دیسمبر 02، ع01، المجلد)م1900-1940(

، مظاهر النشاط الثوري بمنطقة تیارت خلال الثورة التحریریة عبد الحق كركب )16

، 2، مجلة العبر للدراسات التاریخیة والأثریة بشمال افریقیا، ع)م1954-1962(

  .م2022جامعة تیارت، 

، زوایا الغرب الجزائري بین الممارسة الطقوسیة والمدارس التربویة، كماللعور  )17

، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جوان 02، ع01لأدیان، المجلة مجلة أنتروبولوجیا ا

2002.  

، السیاسة التعلیمیة بین الاستعماریة وتكوین النخب المثقفة في حامدلمین ابراهیم  )18

، فرحات عباس أنموذجا، المجلة الجزائریة للدراسات )م1962-1830(الجزائر 

 .م2018، جامعة غردایة، دسمبر6ة ، عالتاریخیة والقانونی

، كنوز 1، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،جأحمد مریوش )19

 .م2013الحكمة،

، موقف الجزائریین من التعلیم الفرنسي بالجزائر خلال فترة الاحتلال أحمد مریوش )20

  .س.مجلة حولیة المؤرخ، مجلة حولیة المؤرخ اتحاد المؤرخین الجزائریین، د

، 1م، ط9-8/ هـ3-2رة تیهرتالرستمیة خلال القرنین ، تاریخ وحضافطیمة مطهري )21

  .م2017النشر الجامعي الجدید، تلمسان، الجزائر، 

، مجلة العلوم 1830/1876، التنصیر الفرنسي في الجزائر فاطمة حسین المفرجي )22

 .م2016، حزیران 33، م2الانسانیة، كلیة التربیة للعلوم الانسانیة، ع

لفرنسي الصلیبي لاحتلال الجزائر وردود الفعل ، المشروع اعبد االله تيالمقلا )23

  .2013ر، ئزالج، ازیعو لتوا رللنش دةسعاوب، )م1962- 1830(الوطنیة 

   .م2007الحقائق الاستعماریة والمقاومة، دار المعرفة، الجزائر، د،أحم مهساس )24

  .م1988، زوایا العلم والقرآن، دار الفكر، محمد نسیب )25

، )م1962-1830(ریخ الجزائر المعاصرة أبحاث ودراسات في تا ر،عما هلال )26

  . م2016، د م ط، الجزائر، 2ط
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 .س.درایة، أدرار، د

 :المــــاستر - ب

، )م1870-1830(الفرنسي  ، التعلیم في الجزائر إبان الاحتلالأحمد بن شوش )1
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  :لخص الدراسةم

، وفق خطة عمل تتألف من )م1962-1956( یتناول موضوع دراستنا التعلیم في منطقة تیارت  

وفصلین وخاتمة، حیث تطرقنا عن لمحة تاریخیة عن المنطقة، ثم تحدثنا عن الواقع  مقدمة، مدخل

اسة التعلیمیة التي انتهجتها فرنسا للقضاء على التعلیم العربي، ونشر من خلال السی التعلیمي لها،

، كما بالمنطقة أمام هذه السیاسة التجهیلیة جهود مؤسسات التعلیم العربي حضارتها الغربیة بالإضافة إلى

 ع بخاتمة أجبنا فیها عنوختمنا الموضو  تطرقنا إلى مختلف المواقف إزاء هذه السیاسة وأهم  انعكاساته

  .حتوتهاكالیة والتساؤلات الفرعیة التي االإش

  .السیاسة التعلیمیة ،التعلیمتیارت، :الكلمات المفتاحیة

  

  

Studysummary: 
The subject of ourstudy deals witheducation in the Tiaret region (1956-

1962 AD), according to a work plan consisting of an introduction, an 
introduction, twochapters, and a conclusion, wherewetouched on a 
historicaloverview of the region, and thenwetalked about the educational reality 
of it, through the educationalpolicypursued by France to 
eliminateArabeducation. , and the dissemination of its western civilization in 
addition to the efforts of the Arabeducation institutions in the region in the face 
of this ignorance policy, and wealsotouched on the various positions 
regardingthispolicy and itsmost important repercussions, and weconcluded the 
topicwith a conclusion in whichweanswered the problem and the sub-questions 
thatitcontained. 
Keywords: Tiaret, education, educationalpolicy. 
 


